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اح الكبانة 7. 


اذا كان سعادة اسكندر عمون بك من مشاهير رحال القانون فهو 5 من 
كار الكتاب العارفين اذاب اللغة كل المعرفة . واذا كان إشتغاله” بالقضاء فالحاماة 
قد صرفة عن معالمة المواضيع الكتابية » فان له في عهده الأول ! ثرا ادبية تدلعلى 
بالفصل التالي وقد كتبة حضرته منذ نحو من مس وعشر بن سنة وهو «قتبس من 
مواد كثيرة .كان سعادته قد اعتنى بجمعها واعدادها لوضم كتابر «طوّل في تاريخ 
العرب دل الاسلام : 

الكهانة في الاغة القضا + بالغيب . والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات في مستقبل الزمان » وبدّعى معرفة الاسرار. وقد اختلف 
العاماء في وجه سبب الكهانة ؛ فنهم منقال أن ش نفس الانسان اذا ضفرت 
وتقلبت على الجسم » اطلمت عل أسرار الطبيعة . ولذلك كاف أكثر 
الكهان معتلى الاجسام » بتغلب النفس فيهم على المادة »ما انصل بنا عن 
«شق » وه سطيح. » و« حمران 6 وغيرثم من , الكهان المشبورن . 


)مه( الكهانة . 

ومنهم من قال : ان وجه سبب الكهانة من ألوحي الفلكي ؛ ولمل ذلك 
0 بالمنجمين دون غيرمم من الكهان . . ومنهم من قال : ان إلكامن 
من المن” ؛ ورثياً يلق اليه الاخبار. وهو القول المشهور عندم ؛ 

المشمد في الاسلام . وقد جا في -- البخاري عن الني : أن الملانكة 
محدث بي العنان (أي النهام ) بالأمر .يكون في الارض فتسمع الشياطين 
الكلمة فتقرها في أذ الكاهن »5 تقر القارورة » فيز يدون معبا مائة 
كذبة . وقال اله في حكتابه : بوجي بعضهم الى بعض زخرف" القول 
غروراً . وقال : وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوك ( الآية) . 
وقال الازهري :كانت الكهانة في العرب قبل مبعث رسول الله صل الله 
عليه وس ؛ فاما بعث ندياً وحرست السماء بالشهب ؛ وسّمث امرك 
والشياطين من استراق السمع والقائه الى الكهان » بطل بطل عل الكهانة . 
وقال الله في كتاءه : وانا لمسنا السماه فوجد ناها منت حرساً شد يدأ وشهبا 
وكان للكهانة ني الماهلية شأن” عظيم لشدة عتقاد القوم بها . 
فكان #واسيف ميم .اذا صْلت له ضالة » أوسر ق له شي2*ء أوم مر 
ذي بال أو أسيب أحد من أهله عرض » يذهب الى الكاهن فيستطلم 
ماما عي الوقوف عليه من مكان الضالة » أو محل السرقة ؛ أو مال 
الأر ة أودواء المريض + وكاوا سدق الياء بنوع أخص” لأجل 
تفسير الاحلام المؤثرة » لا هم كانوا يدون انه نبأ روحاني مما سيقع لمم 
بن الآمو و اتلطيرة ة في مستقبل الزمان . وكانوا يحترمون أقوال الكهان 
فها يسألونهم عنه ‏ فلا يخالفون لحم رأب) . وكان الكهان يتوخون السجم 


أزهور .(5ه) 
كلامم : لان أوقم في اللفوس » فيستصغون الى أتولل الاسماع » 
ولستميلون مها الفلوب . د أقول : وربما كان العْرضٍ الاول من الزام 
السجع ترك الكلام مبهما غامضا » لان المتكلم اذا لتم فيكلام قافية ؛ 
سواء كان التكالذم 00 بباح له من الإمهام في أ قواله ما لا بباح 

لنيره . وكل متكبن محتاسم” الى ذلك الابهام 

وقد اشتهر في الماهلية عدد من الكهان ش أ كثرم في يلاد لعن . 
فكان العرب يقصدونهم من اطر اف البلاد لاستطلاع الغيب منهم , 
الأمور العظام » غير معتمدين في ذلك على الكهان الذين بين ظبرانيهم 
ثم اذا صداقت الحوادث شيشا من ظنونهم » وصح ثي* من نوا . 
تناقلت الالسنة ار » وزاوت هله الرواة مى انلتايات اللاتاقة عاق 
أضعاف الحقيقة » فتزداد بدلك * ته رهم . وربمانيوا لبهم أمورا ف 
ازمئة لم يكونوا موجودين فبها » 5 نسبوا الى سطيح الكاهن أنه أنذر 
استيلاء المبشة على الهن قبل الاستيلاء بسبغين سنة . ثم أوّل رؤيا 
الوبذان بعد مود النيي . ولذلك اقنضى الامر ان يحملوا مره نحواً من 
ثلهمائة سنة . وقد عن لقوم أن يجماوا مولده قبل ظريفة اللبر كاهنة مرو 
مزقياء» لى تتفل هذه الكاهنة في فيه » فينتقل اليه عامبا ولذلك 
اضطروا أن يمدوا جمره الى ستة قرون أو أكثر 

وه سطيم » هذا أشهر كهارت[ الماهلية .ثم يليه « شق » وكانا 
متعاصرين . ومن اشتهر قبلهما ظريفة امب ركاهنة مرو مزيقياء ملك لين 
الذي تفرنت الازد في عهده نسيب سيل العرم ؛ وتمران الكاهن أخو 


)0 الكهانة. 

جمروالمذكور؛ وعمران هوأوّل من رأى في كهانته أن قومه سوف 
عرّقون كل ممرّق » وباعد بين أسفارم . ثم رأت ظريفة في كهاتها نبأ 
السيل» فانذرت تمرواً . ومن الكهان الذين اشتهروا في آخر زمن الماهلية 
تعلقة وزوبعة وحارثة بنت جهينة وكاهنة بأهلة وسديف بن هرماس » 
وغيرم من إيضيق بنا اللقام عن ذ كر أخبارم 

ولنذ كر هنا شيئا من أخبار د سطييح » الكاهن عل سبل الانموذج 
وللثال» للاسما وانة كان عند القوم بمنزلةصيرته امام الكهانة ؛ فاصبحت 
أخباره جز! من تاريخ الكهانة نفسمها 

قالوا : هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي 
بن مازن بن غسان » وسمي سطيحا لعجزه عن القعود والقيام » فكان بدا 
منبسط منسطحا على الارض ؛ ولاكان ذلك الرجل يجبا عندم فيكهانته: 
اقتضى الامرأن يكون كل شيء متعلق به تيبا أأيضا . فكما انهم زعموا 
أن شق كان نصف السان » له بد واحدة ورحل واحدة وعين واحدة ؛ 
كذلك زتموا انه يكن في جسم سطيح عظم سوى المجمة ؛ وذل ككان 
ندر سائر جسدهم درج الثوب . وقالوا ان اللمجمة نفسها كان يلين 
عظمها اذا لمست باليد وانه كان اذا غضي اشتدت أوصاله فيتتمس 
فأعدا ويل كذلك إلى أن تسكن سورة فشي , وقد ذكرنا أقُوالحم ف 
طول مره . وقد زجموا انه خرج مع من خرج من لمن في أيام سيل 
العرم ونات في أيأكسرى أنوشروان 

وأوّل ماككهن به سطيح ان كان ناا مم اهله في ليلة سسهأكية 


الزهور | (51) 

مظامة » فاذا هو قد زعق من ينهم ورن وتأوه وقال : والضماء والشفق» 
والظلام والغسق » ؛ ليطرقن» ما طرق . ٠‏ قالوا :ما طرق ٠‏ سطيم .قال : 
ما طرق الآ الأجلح » حين سسرى الليل اليم بم الأفلح » وولامم فيه دح . 
قالوا : وما علامة ذلك يأ سطيح . قال : امر لسد النقرة ذو حبة في الوجرة 
وحرّة بعد حرة » في ليلة قرة . فل يكترنوا لفوله » وتعاصفت مدود من 
أودية هنالك » خاءتهم في ليلة قرّة 16 ذكر » فساقت الانعام والمواثي 
وكادت تنذهب بعامتهم 

ومن اشهر ما يروى عن سطيح تأويله رؤياربيعة بن نصر ملك 
الين اذ أنذْرَ باسنيلاء الحيشة عل بلاده . وذلك ان ربيعة رأى رونا 
هالته ؛ فل بدع كاهنا ولا ساحرا ولاعائفاً ولامنجماً من اهل ملكه الآ 
استدعاه اليه » فاما اجتمعوا في داره قال لهم ني قد رأيت رقنا هالتي 
وفظعت بهاء فأخبروني بها وبتأو يلها . ققالوا قصّها علينا تخبرك بتأويلها . 
قال اي ات اخبريم يهالم اطمان الى خبرم عن ناويلها انه لا يعرف 
تأويلا الا مى عرقيا قل اخ اغيرهها . فقال له رجل مهم إنكان الماك 
بريد هذا اليسة:اللوسطبج وشق ق اذ لي ساحد اع مهما “ فيما تحبرانه 
ما سأل عنه . فبعث الملك الهما اندم عليه سطبييم قبل تاق تقال 4 
يقد رأيت رؤيا هالتتي وفظمت بها فأخبرني بها فانلك ان اصببتها اصبت 
تأوبلها . قال : أفعل” . 'حممه » خرجت من ظامه » فوقمت بارض مهمه 
ذا كلت منها كل ذات ججحمه . فقال له الماك : ما أخطأت منها شيئا 
يا سطيم » فا عندك تاو يلها ؟ فقال : أحلف مما بين المر تين من حنش » 


رز الكهانة 
يزان" ارضك المبش ء وليلكن” ما بون أبين الى جرش . ققال له الماك 
وأبيك يا سطيح » ان هذا لنا لنانظ موجم فتى هو كائن | في زماني اء 
بعده ؟ قال : لا بل بعده بحين »| كثر من ستين او سبعين يمضين من 
السنين . قال : أ فيدوم ذلك من مللكبم ام ينتقطع ؟ قال : بل ,نقطم 
لبضع وسبعين من السنين » ثم يقتلون ويخرجون مها هاربين . قال : 
ومن بلى ذلك من قتلبم وأخراجهم : قآل : بليه أرم ذي يرك وت 
عليه من عدن » فلا ترك مثهم احدا ابن ٠.‏ قال أ فيدوم ذلك من 
لله ار بتطرء » قال : : بل ينتقطع ؛ قآل ومن .قطعه ؟ قال :بي زي 
بأنيه الوحي » من قبل العلي . قال : ومن يكون هذا النى ؟ قال : رجل 
من ولد غال بن مالك بن فهر بن النضر» يكون الماك في قومه الى آخر 
عر . قال وهل للدهر من آخر؟ قال : نمم يوم يحمع فيه الحسنونويشق 
فمه المسيئون . قال أ حق ما تخبرني ؟ قال نم والشفق والفسق والفلق 
اذا السق ان ما اناتك به لمق لياع انه قر 
لسطيح وكتم ما قال سطيح لينظر أ يتفقان ام يحختلفانل تال مم رأبت 
ممه شفرجت من ظامه فوقمت بن روضة وا له فاكلت منها كلذات 
نسمة . فاما قال له ذلك عرف اعد ارات عيها وآنيق إلا ارت 
سطيحاً قال وقمت بارض تهمه » فأ كلت كل ذات ججحمه . وقال شق 
وقعت بين روضة واكه فا كلت منها كل ذات نسمه . فقال له الملك ما 
اخطأت ياشق منها شيئا فا عندك فيتأويلبا؛ قال احلف بما بين المرتين 
من انسان لينزلن” ارصم السودان» وليغلين على كل بطفلة البنان وليلكن 


الزهور (*+) 
ما بين أبن الى نحران . فقال له الملك وأبك ياشق ان هذا لنا لنائظ 
موجع فتى نه وكائن أفي زماني ام بعده ؟ قأل لا بل بعده ,زمان ميستهذ 
منهم عظيم ذو شآن ويديقهم اشد المهوان قال ومن هذا امير الشأن 
قال غلام ليس بدني ولا مدن يخرج من يبت ذي يزن قال أ فيدوم 
سلطانه | م ام نمطم قأل بل بنقطع برسول مرسل بأ للق والبدل بين 
اهل الدين والفضل » يكون الملك في قومه الى بوم الفصل . قال وما بوم 
الفصل ؟ قال بوم يجزى فيه الولات ددعى فيه من السماء بدعوات يسمم 
منها الاحياء والاموات ويجمع فيه الناس ليوم الميقات؛ يكون فيه لمن انق 
النوز واليرات . قال أحق .ما تقول ؛ قال اي ورب السماء والارض وما 
ينهما من رفم وخفض ان ما انبأنك لمق ما فيه أْمض 

وروى الأزهري باسناده عن مخزوم بن هائقء الفزوي عن َيِه 
فال : لما كانت الليلة الت ولد فيها سيدنا مد رسول الله صل الله ليدوم 
اريجس دبوان لسري وسقطت منه ؛ اريم عشرة شرفة وخمدت نر فارس 
ول تمخمد قبل ذلك ماثة عام » وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان ابلا 
اب تقود يلا عا قد تمت دجلة شرت في بلادها ها اسبح 
كسرى أفْزْعة ما رأأى فلبس تاجه وأخبر مرازبته بما رأى » فورد عليه 
كتاب مود النار . فققال امو بذان وأنا رأيت فىيهذه الليلة وقص عليه 
رؤياه في الابل . ققال له وأي شي ٠‏ يكون هذا ؟ قال حادث من نأحية 
لعرب فبع ثكسرى الى النمان بنالمنذرأ أن ابمث الي" برجل عام ليخبر ني 
تما |سأله . فوجه أليه سبد السبح بن مرو بن تفيلة الفنساتى »فا خبره” : 


(54) الكهانة 





رأى قال : عر" هذا عند خالي سطيح قال : فأتم وسله' والتن منوابه , 
دم على سطيح وقد أ عل الموت فانشأ يقول : 


أصم ام يسيع غطريف: ين 
نْ فاصل اللخطة أعيت من ومن 
رسول قي ل العجم يسري لاوسن 
انيضر فشناض الرداء واليدق 
ترفعني وجنا ومبوى بي وجن 


لابرهيب الرعد ولريب الزمدن 


ام فاد فال به شأو العنن ؟ 
أنالء شيخ المى من الست 
اع من ل نين نْ حجن 
يجوببي الأرض علنداةشرّن 
حت ىأنىعاري انا جي والقطن 
ا ف 3 بوغاه الدمن 


كأما تحئجث من حضني 0 

الى ممع سي حدر وك أنه لق ؛ حيد ايع عل + 
سيبح الى سطييح وقد أوفى على الضريح بعثك ملك بي ساسان لارنيحاس 
الابوان» وخمود النيران ورؤيا المويذان. رأى ابلا صعابا تفود خيلا عراب 
يا عبد السيح اذ كثرت التلاوة وبعث صاحي الهراوة وغاضت بحيرة 
ساوة » فليست بابل للفرس مقاما » ولا الشام لسطيح شام » يلك منهم 
ملوك وهلمكات على عدد الشرفات» وكل ماهو ات ات . 3 قبض 
سطيح مكانه . ذكات ذلك اخر ما تكهن به ونبض عبد المسيح الى 
راحلته وهو رول : 

شمر فانك ما عت شير لا يفزعتك تطريق” وتغيير” 

ان يمسملك بنيساسان أفرطهم فان ذا الدهر اطوار” دهارير 

فربما ربما أضحوا بنزلة خاف صو اسد” مماصير 

مسهماخو الصرح يهرامواخوهم وهرمزان” وسابور وسابور 


الزهور . (6) 
واناس اولاد علآت فن عدوا أن قد أقل" فبجور وحفور 
وهم بنو الام لما ان رأوا نشب فذاك بالغيب محفوظ” ومنصور” 
والخير والشر مقرونان في قرنٍ ذالثير متبع” والشر محدور 
فامأ قدم ع ىكسرى اخبره بقول سطيح فقا لكسرى : الى ان يماك 
منا اربعة عشر ملكا تكون اموار. فلك منهمعشرة في أربع سنين وماك 
الافون الى رمن عمان 5 وكان من أمر انقلاب دولتهم ان 
أسشرى كووله 


لجس| 1ه 


وي ابوليو نالا ول وحرب روسيا 7 
وضع الكونتٍ لاون تولستويء الكاتب الروسي المشمهور » كتاباً نحت عنوان 
د ابوليون وحرب روسيا » وصف فيه فظائم تلك الخرب اطائلة باسلوبر اتقادي 
خطأً فبه مزاع معظم المؤرخين الفرنسيس والروس الذين أسسهبوا في اكلام على 
تلك الحرب »6 وسفه آراءهم من مثل ايجاد مورخي الفرنييس أعذاراً لعاهليم تتصله 
من تبعة تلك الخملة التي هلكت فيها مئات الالوف من البشر » وا نفقت في سبيلبا 
التناطير الممنطرة من الال » ومثل ادعاء موارخى الروس ان قيصرهم وقادة جيوشه 
تمكنوا بدهائهم من القاء الفرنسيس في تلك الورطة التي فغرت فاها وابتلمّهم . ولا 
كان تولستوي ينظر الى نابوليون بغير المقلة التي ينظر بما اليه السواد الأعظم من 
ني الطينة » أحبينا ان ننقل لقراء « الزهور »> الكرام الفصل الاخير من الكتاب 
المذكور وننشره للم على علاته ؛ فاستحين على صفحات هذه الجاة يجلا لأقلامهم 
)١(‏ .لهذا الفصل بقية سننشرها في المزء الأني مع فصول اخرى كتبها عمون بلك 
في مباحث شتى عن العرب قبل الاسلام يا أشرنا الى ذلك 





١.ة)‏ 
ك6 " 


)(5) نأبولبون الاول وحرب روسيا 
لملهم يتتحفوثنا عا يعن لل من الملاحظات في الموضوع الذي نحن فى صدد الكلام 
عنة . قال ولتوي : 2 + ظ 
»ل نابوليون واسكندر الأول »» 

اذا جاريئا امؤرخين في إن الرجال العظاء سيرون بالانسانية الى 
غايات معلومة » ورت الموازنة الأوروباؤية » واننشار الافكار الثورية : 
وتمران البلدان وغير ذلك من الأغراض تتعلق بعظمة الدولتين الروسية 
والف رنساوية » تعذرعلينا والمالة هذه اننفسر معاي المواذث التاريخية 
دون ان تحمل للصدفة والدهاء شاثا فبا 

ولوكانت الغاية من امروب الأ ور وباوية لني شبت نيرانها في مفتتح 
هذا القرن ( التاسم عشر) اعلاء شأن الدولة الروسية لكان من الممكن 
ادراك تلك الغاية بغير الحروب التي سبقتها يمير نلك الغزوة 

ولوكانت عظمة ذرنسا هي الضالة المنشودة لكات من المستطاع 
اصانتها بغير الثورة والامبراطورية 

ولو كان الغرض الذي يرمون اليه لشعر الافكار الثورية لكانت 
ألكتى أسهل منالآً له من المنود 

ولو كان رفع منار العمران هو الماجة التي ,يطلبونها » مهل عليهم 
قضاؤها بدرائم احم من اهلاك عاداضّ وهب أشيائهم 

ولاذا جرت الحوادث في هذا الجحرى “ول بحر في.غيره ؟ 

ان التاريخ يحيب ان الصدفة, أأوجدت إخالة * فاستفاد منها الدهاه 

ولكن ما هي « الصدفة » وما هو معنى لفظة ودعاءع؟. 


ازهور )00( 

ان كلقي صدفة ودعاء لا تعبران عن شيء موجود. في الحقيقة . 
وهذا هو السبب الذي يجمل تحديدهيا متعذ رأ 

فبما لا تدلأن الآ “على طريقة واحدة يستمان بها على دراك عاق 
الأمور. أتى أجهل مثلاً سبب هذا الحادث » ويجري في وهمي انى أعمز 
عن فبمه * ومن جراء ذلك لا إعا الوقوف عل ىكنبه ‏ فقول ان المدفة 
في الي امسناتة 

اني أرى قوة تنتبح ملا لا نطبق على صفات البشر المألوفة » وحين 
55 ب على معرفة - بس :نلك القوة | قول انهذا ضرب من ضروب الدهاء 

ان المروف الذي يضعة الراعي كل مساء في حظيرة خصوصية ؛ 
وقدام له طعاما زائدا : شوق من جراء ذلك رفاقة في السمن » وسان 
لأوئنك الرفاق ان في أمرم شيا من الدهاء » على ان المقيقة هي ان ذلك 
المروف » بدلاً من أن يدخ لكل مساء الحظيرة العمومية مع رفاقه يفرز 
في حظيرة خاصة يقدام له فيها العلف . وحين يسمن ذلك اللمروف ؛ 
نحر وبباع للجزار» فيؤثر ذلك الأمى في باقي النثم » وبين لحا انه نتيجة 
من نتاعم الدهاء المقرون نسلسلة من سلاسل الصدف الغريبة 

وأولم تعد الم تمتقد ان كل مايحري برى به الى غايات تتعلق با 
دون سواهاء ولو زعمت ان الموادث الطارئة نحري الى غايات نجهل 
حقيقتها » لتجلت لما للحال يعدو ف البال 2 وتعاقب منطيق في كل مأ 
بطرأ على الأروف الذي من 

ان الغنم وان ل تكن تدرك الغاية من ,تسمينه » تدرك. انه لم تخدث 


(4ه) ناوليون الاول وحرب .روسيا 

ثيء من الذي حدث للخروف من باب البداهة » ولا محتاج الى تفسير 
معناه' الى الالتحاء الى الصدفة أو الى الدهاء . انا لا تكتشف في حياة 
الاشخاص الذكووين ف لتاريخ تعاقا متطيقيا للحوادث البى 'قتضيها 
الغسرورة الاحين نعرض عن معرفة غاية الاشياء الاخيرة باعترافنا انفهمئا 
تقصر عن الوصول اليها . خيناذ, يتجلى لنا سبب التفاوت بين أعمالهم 
ومققدرة الاشخاص العادبين ولا نعود محتاجين البتة الى الاعتقاد بكلمى 
صدفة ودهاء . وبناة عليه تقول انه يكفينا أن نمتقد انا يحهل الغرض من 
حركات الشعب الاور وباوي وانا لا نمل الآ الحوادث الناشئة عن الحازر 
التي جرت في فرنسا وبروسيا والفسا وروسيا وان الداعي لتك الموادث 
مو زحف الشعوب الغربية على الشعوب الشرقية وبالمكس أي زحف 
لشموب الشرقية على الشموب الثرية . وحسبناالاعتقاد ببذه الأمور 
حتى لا نعود نخد شيئا من الدهاء والشذوذ فيصفات نابوليون واسكندر 
الاول ولا نعود نعتبر ذبنك الماهلين الآ رجلين مثل سائر الرجال ولا 
نعود فقط محتاجين الى ان نفسر بالصدفة معنى الموادث الصغيرة التى 
صيرت ذينك الرجلين في. الالة التي كانا عليبا بل ضح لنا يحلاء ان 
تلك الحوادث الصغيرة لم يكن بد" منها 

وحين نهمل امس المسير الى الغاية النهائية ندري انه 5! يتعذر وجود 
ازهار وبدور لنبات من النباتات غير الازهار والبذور التي له» يتعذر وجود 
شخصين من الاشخاص الذبن ينوه عنهم التاريخ يستطيعان على مثال 
الاسكندر الاول ونابوليون من مفتتتح حياتهما الى مختتمها ان يننهضا كل 


الزعور ‏ . (ؤ5) 

البوض باعباء المبمة الملقاة مقاليدها المهما 

ان السبب الاصلى للحوادث الاوروباوية في فاتحة هذا العصر 
منشأهُ المركات الحربية النى اجرتها في بده الامس الشعوب:الحنشدة 
ازحف من الغرب على الشرق وفها بعد من الشرق على الغرب 

كان بدء هذه الحركة فيالغرب وكانت الامور الآنية تدعو الشموب 
الغربية الى الاغارة على الديار الروسية والتوغل فيها حتى موسكو : 

5 ان تلك الشموب كانثك مككاتفة تكاتفاً وها عكها من للقي 
صدمة ججموع الشعوب الخربة الشرقية 

5 اند تكل شالدهاوعاداتبا 

5 انها كانت تأتمر لاجراء نلك المركة الحربية بأمر رجل تمكن 
من تركية نفسه وتبرئة ساحتها باستعاذته بالكذب والنبب والقتل لادراك 
غايته . ان الثورة الاصلية الصغيرة المنتمية الى الثورة الفرنساوية الكبرى 
تنددت من حراء صغرها . وتغيرت التقاليد والعادات فتألفت شيط نشيئاً 
جامة جديدة وثشأت مها اليد وعاوات هديدة وفي ذلك الوسط تبش 
للاضطلاع بمهمته الرجل الذي ساقتة الاقدار بوم من الايام الى ترأس 
المركة وحمل اعباء مسئولية الحوادث التي نوالت . ان ذلك الرجل الذي 
رككن له' مبادى* ولاعادات ولا تقاليد ولا اسم والذي لم يكن فرنساويا 
هادنته الاحداث مبادنة غرببة وعرّضية فنال ما وصلت اليه بده في 
أول الأمر وندخل مع جميع الاحزاب التي كانت قتي الشقاق في فرنسا 
دون أن ستصم بحبل واحد مها وكان من أمره انهم رفعوه الى أعلى درجة 


5 ناوليون الاول وحزب روسيا 

ان عه الحيلين به وضمف خصومه وعدم الاعتداد مهم واخلاصه 
في الكذب وضيق دائرة عقله الذي تكتنفة الدعوى دفءت ذلك الرجل 
الى تولى زعامة اليش 

ان حسن الانتظام في جدش املة الاريطالية ونا يداه العدو من 
ارغبة عن القتال وثقة ذلك الرجل بنفسه وجرائه الوعة كانت مرقاة الى 
حدم المسكري . وقد رافقتة في كل ثي صدف سعيدة على زعم البعض 

وكان أولياء الامور في فرنسا ينظرون اليه شزراً الا ان تنلك المعاملة 
كانت مساعدة له عل نيل رغائيه 

ان المساعي ااتى بذلما لتغيير الخطة التىتوخى اتنهاجها احبط الواحد 
منها بسد الاخرء فالدولة الروسية أ بت أنْتدخله فىخدمتها والدولة المانة 
نبذت ما كان يعرضه علمها من الخدمة 

وفي حرب ايطاليا كان غير مرةٍ اللطرأدنى اليه من قاب قوسين 
بيد ان احوالاً غير مننظرة كانت تحخرجة من نلك الورطة الو بيلة 

ن النود الروسية لني كانت قادرة على تفووض أركان. هدم 
يحميع أنواع التدابير السياسية لم تطأ أوروبا بأقدامما مدة يقائه فيبا 

ولدن'رجوعه من ايطاليا وجد الكومة الفرنساوية في حالة من 
الالال تقضى على الاشخاص المتألفة منهم أن شواروا 8 58 |. 
نكان الحروج من تناك المالة المصحوية باللطر على نابوليون قد عرض 
من غير سعي ولا تمبيد وكان ذلك الأمر عبارة عن حملته الى أفريقيا 
وهي حملة لا محل لما من الاعراب تدل؛ عل المباقة 


ازهور . (7) 

وعادت الصدفة الى خدمته ينوع عجيب فان مالطة المعتبرة مننيعة 
جددًا استسامت اليه بغير حرب: وان عزائم نابوليون التي لم تكن نلو من 
التغرير بالنفس كللبا النجاح 

وترك أسطول المدو أي أسطول الانكليز جيشا بزمته عر في 
عرض-البحر على انه بعد قليل من المين ل بعد أذن مركب وان زورثا 
ان عر على مان اللجة 

وني أفريقيا ساق كثيراً من الفظائم الى قوم عزّل على التتقريب 
وكان الرجال الذين أنوا تلك التكرات وخصوصا زعيمهم يمون ان 
م أجروه” عظيم وججيل وانهم يجنون من أدواحه ثمار مهد وان ماترم 
المطيرة حك مائر قيصر والاسكندر المقدوني 

وان تصوراته الومية بالجد والسؤدد التي لم يكن من شما فقط 
الاحجام عن اقتراف الجراتم بل الافتخار بها والنسبة النها معنى ,يفوق 
الطبيعة والتي ستكون هادي لهذا الرجل وبخيم مر يديه وأشياعه أطلقت 


حررتها للاستعداد في أفريقيا 
. وأفضى كل ماعالمه الى الفوز فان الطاعون تجاوزه ول يستبر قتله' 
الأسرى جناية تلصق به 


وان انطلاقه المعجل الوهمي الخاللي من السبب والدال على النذالة 
ترك فكاقة رفاقة فق حال الضيق_. "امار له بعدمهم فضلة وقد مكنة 
لاسطول الانكليزي مرة ثانية .ن النجاة 

خينك نر انبهز من تلك الجرائم التي فتحت في وجهه باب السعادة 


7 نأوليون الاول وحرب روسيا < 

وانتهى الى بارس دون ان ,يكون له غاية مقررة . فالحكومة أجتمبورية 
التي كانت منذ سنة من الزمان تقدر ان تبلكة كانت فيحالة من الاتحلال 
أوصتها الى شفير الدمار وكان حضور ذلك الرجل الذي لم يكن ينتعي 
زب من أل #ألمصدردة لأزتياتء الى مكانة عالية ٠‏ وم يكن قد رسم 
له أدنى خطة بل كان يخا فكل ثى» الا ان الأحزاب اعتقدت ان فيه 
نجاتها ولذلك الست مساعدتة 

فبو وحده بماكان يحول فيخاطره من أوهام الجد والعظمة وما كان 
بساور من تلك الأحلام في ايطاليا وفي مصر وما كان فيه من الاتحاب 

نفسه والجرأة على ارتكاب الجرائم والاخلاص في الكذب يستطيع ان 
5 تلك الحوادث الموشكة ان : نم 

وكان هو الشخص اللازم للحلول في المركز الذي كان يتوقعة وقد 
اشترك بغير ارادته ومع فقدان الخطة الواجب المري عليبا ومع ما كان 
هو عليه من التردد ومع ما كان , أته عن القواات ف تدهر مكينة راد 
بها القبض عل ازمة السلطة فكان الفوز مواليا له 

فدفموه الى وسط جلسة كان الديركتوار قد عقدها فذّعر وصم 
غلى المرب لتوهمه انه قد هوى الى وهدة العطى فادّعى اتحراف الصرة 
وفاه بكليات خالية من المعنى كادت تكون القاضية عليه 

ولكن الاشخاص الذين كانت حينئذٍ حكومة فرنسا مؤلفة منهم 
وكانوا قبل ذلك المين حكبار النفوس وراجحى الحصأة شعروا في ناك 
الساعة بأندورث قد اتقشى وكانوا أشد اصطر اا 503 نفسه ففأهوا 


الزهور 7 

خلاف ما كان يحب عليهم التفوه به للمحافظة على السلطة وخذل الختلس 

ان الصدفة او بالحري ملابين من الصدف ساقت اليه السلطة وان 
جميع الناس قد أنفقوا عل تشبيت نلك السلطة كأ مهم قد تداولوا ُْ ذلك 
لأمى . ان الصدفة أوجدت ضعف اخلاق اعضاء الديركتوار الذي 
عليم على االلشيخ لابوايوذ 

ارث الصدفة متحت ولس الأول تلك الاخلاق وحملتة سترف 
إسلطة نأبوليون [' 

ان الصدفة كادت له تاك المكيدة التي ثبت صرح سلطته بدلا 
من أن تنققض دعائمها 

أن الصدفة اسامته البرنس « دنفين » ومكنتة من الفتتك به بنوع لم 
يكن منتظراً وقد برهن هذا العمل اكثر مرى سواه للملا طرًا ان 
لناوليون الحق باجرائه لان القوة بحانبه 

ان الصدفة جعلتة يستنفد الميسور لتأليف حملة عل انكلترا وهو 
مشروع يؤول الى هلكته ويتعذر وضعة موضع الاجراء بيد انه وقم على 
غير اننظار على « ماك » والميس الفساوى الذي استسلم من غير مأ حرب 
ولا قتال 

ان الصدفة والدهاء جعلاه نتتصر في أ وسترليتز وقد اعترفت بالصدفة 
ميم الأمم وأوروبا بأسرهاما عدا الكلترا التي لم تشترك في الموادث 
الوشكة أن نجخري مع ما كانت جرائم نابوليون تثيره” في أقئدتها من 
النفور والفظاعة اسلطته واللقب الذي اتحله لنفسه وأوهام المجد والعظمة 

.2( 


(74) ناوليون الاول وحرب روسيا 

التي كان ميم ألناس يحدونها جميلة ومعقولة 

وكانت قوات الغرب التي كات ,بين انها تنهيأ لاجراء حركة في 
المستقبل تعظم وتتثبت اركائها بعد ان كانت قد رمت بأ نظارها غير مرة 
الى الشرق في السنئوات 6١٠م١‏ و 5١م‏ ولا٠18‏ وو١٠م١‏ 

وسنة 140١‏ أحدت المصابة الني تألفت في فرنا مع شعوب 
الوسط وانشات تموعا هائلا 

وكان مع تعاظم ذلك الجموع يتعاظم تبرثة ذلك المترأس عليه من 
تبعة المسئولية 

وكان ان ذلك الرجل ني خلال السنوات الست التى جرى فيبها 
الاستعداد إلحر لله المظيمة تولى العلاقات مع جنيع عهال أوروبا وملوكها 
فسا انها . وان الاقيال الذين فقدوا تجانهم لم تكن أوهامم المبقولة نما 
تقاوم به الاوهام غير المعقولة التي ابتدعها نانوليون لنيل العظمة والمجد . 
وقد بأدر الواحد مهم بعد الآخر لسينوا له انهم من لا يعد بهم 

وأرسل ملك بر وسيا زوجتة الملكة الى ذلاك الرجل العظيم طمعاً شيل 
الحظوة لديه واعتبر عأهل اليا ان ذلك الرجل وليه لسمة كبرى أقترانه 
بابنته وجعل البابا حارس القنداسة في البشر الدبن قاعدة لقثال محد ذلك 
ارجل العظيم”"" الباس طنوسى الحويك 


(1). في اليزء القادم مة رأي تولستوي في نابوليون والاسكندر 


. الزهور )00( 
ف في ريض الشبعر 3 
١‏ لوفيد اللبف » 

ا تكبت الاستانة في :العام لأشى تحريقها تالنت في .صر للنة لج الاعانات 
الكربين : وأظلت وك الدبن يلك كن الى حشرةالمرية الأنشق] اطواب 
حييبٍ اطف اله . فوفد عليه وليس يدهما معرفة من قبل سسكا كاين كن 
الست ا ننه وج سين جيي مرا الى تلك الاي النية 6 قت هذه 


الثثابة آثراً ملب ف اشن الشاغي حتى اذا لم اللواجه لطف الله بزوحته في الشهر 
لماضي » رثاها بالأبيات الآنية وآنمها يذكر الانان يحسناته : 





بكتك عيوت؛ الملل وناح عليك الشرف: 
لى الله هذا ارّدى أي الشموس كف" 
5 ماذا جنى أعرفة ماذا اقترف ؟ 
ألا تلفت :عبجة ‏ ححت' تجا من تلف' 
ألاجلً ها الأسى ألاع فبها الأسن' 


به انا مر | 


. وكان يحاكي الشف 


وعوقة عرء كرف 
فزَادة ونم الكلف'" 
وأترائها في صلف" 


35 للف الاله ذا القلي الا لل 


ا د 


و لأسي عطف' 
للف 


وقد شرفت 


)07 الى شاعر الأمير 


٠‏ ص 
و مأ رفت نعيةه 


فض عليبا الا 


وان نشأت' في الترف" 
فناض الى أن وكف 
ثناة الووى ما استكق* 
ولكية فببا اثلف 
وبات لما كاتحن: 
جرىالصدق” فها صف 
رجمت لوف الصلف” 
ِل عليك البن: 


د لى الربو لبن 
ع« إلى شاعر الأمبر »* 
هذه هي القصيدة التى وعدنا بنشرها وبها بقرظ شاعرها الجيد قصيدة شوق بك 
العام 'قبل تم حي هلالا كتاج في هام الوجود جلالا 

وبرى القراء في ختامها ان « شاعر الفيحاء » قد شاء مساجلة « شاعر النيل > 
حلق فكري في سماء الميال" وسام في سوح المماني وجال؛ 
وغاص” والوجدة له سائقت 2 يف أبحر الشعر لنى الال 
/ يدا أبدع مر ف : صاغها دشوقي» بنعت الملال" 
غارت'لها الشمس؛ وخافت' بأن تعلى على الأيام فضل الليال: 
ياثمس فاستجدي الملا الضيا فإنما حالكِ لمحكس حال 
أله « احمد» في وصفهو نور على نور ففاق المثالء 


اأزهور 
لا 5 | مرك . أحمدر البدزاً 


سطور حسنٍ فشوقات: النتنا 
ونارة حي عيونت المأ 
آتنها ينة لتعى 
هيهبات ما الاتيان” من مثليا 
يرث مر أحرافا هية 
فاو تحدى يف البراب! بها 
هذا هو الشمر الذي تعالى 
في كل شطر ملة ثفر” غدا 
وكل يت حله « يعربة > 
فصاحة البدو على لنظه 
أما مفازيه فم سللت 


سبل على الأنهام لكئنة ‏ 


ففِهٍ مع الرقة روح وما ال 
عجر من جاراه مهما ارق 


وجاذب الحسن لعيري له 


فنأ آمير الكشم ميلا ققد 
م للك من عذراء فكر زهت 
فنتء أهل الثام في حسنهبا 
رقت فكانت كنسيم الصا 
إيجازها رحب المماني على 


5379 


إن قبل سحر فبو سحرٌ حلال 


كأنهبا بعض' لبالي الوصال؛ 
سواحر الدل مواضي النصال' 
وقدرها أرفم من اتي يطال 
سورة الأ ورا الاحمال 
نشخص الضرغام” وسط الدرحال 
قاست على هام النهى بانعال 
ثل شأواء ممالي المقال: 
نك عن نظم الى انوا 
مطنبا فوقف الدراري الموال". 
سيل كااء الثمير الزلال' 
بلاغة فبها يبي الطيال 
ممتع انف يتحى بالنضال 
أرواح بالقاير ما ينال 
فضلاً كن حاول نيل الحال 


معنى يراه الذوق فوق الجال . 


سلبت واللّم شعور الرجال 
كالروض واف الزهر ضافي الظلال 
وخر وادئ النيل فيبها استطال 
ذا تلوتلها على القصرى مال 


زهو كغمة اللحظط من ذي الدلال” 


02) 


وجوهر. الاطناب منها جلا 


اذا العقول العشر: أبصرنها 


دوالمك الضليل »ء لو رامما 


د 0 


له على الأباب لق 
بغ اطع؛ على 
ذا ترالي مرا زهة 


أود | له جري مأ يننا 


وفصدي” الفخر فا أدعي 
. حٍٍ ميج ا به 


وها 4 ا انما 


رسل الثغور 
عقودة أجياد بها النور- قال 


أصبنحن” من دهش بها في عقال 
ممارضاً لم يجن الآ الضلال 
معنى به استزرت رسو الجبال' 
كل سلطان” 'عظم الجلال 
3 تبدّى من كناس. الغزال: 
ورغبتي تدفمنقى للسؤال 
0 الشعر بملء السجال” 

شب البيض: ييض ارال 
أي من فرسان هذا الال" 
- الثعر علي عيال 
ما يظبر” الافرنده غير الصقال' 
الطن.عن أهلبه قطلء انفصال* 


تواضم” العالين عبن الكال"* 


عبر "لز ال راقهى 


سوسس اص ع 


<( رسل التغور » 


4 شري د الدخان »> عيس” وان 


أَدراهُ فيا بيقا فلملا 


قصدنا به تمعنى كَموا وتأملوا 
الى نعر من مبوى به تتوصل 
مبب ززل 


الزهعور وب ) 


قي رسائل غرام ,87 
د[ الرسالة الثامنة #ي 
عا من توماس هود الى روح مس كانمي )* 

( قباس مود لامر . أبخم شعرا ٠‏ الاتكايز عاش, في النصف الأول من 
الثة اتاسعة عشرة . توفيت أمه وتركته طئلا لمناية رابته. فنكا رقيق الانضاس 
شديد الأثر حت بلنت به وقة الشعر حد الإنون . وكان مبوى فتأة -مبلة تدج 
مس كلمانسي عاهدها على الاقتران ولكن فرط الدبون التي كان 'يطالب يها اللأنه 
الىالفرار من اتكلترا فل يرجع اليها 7 لسلس موب عصدله . وقد كب المبا الرسالة. 
الآنية على أثثر مومما ونفل فيها قصيدة هبي من أرق ما تصورهشاعر في هذا الموضوع ) 

ست أ أن نت الآنء وألدمتر آثر من عالم الأبدية . لعلاك 
ترفرفين بأحنحتك الذهسة في هذا الفضاء اللائهاية له ؛ وشتقلين بن 
كواكيه السابحة » 6 تتنقل” الفراغة في الطقول . وسواء تخ رصستقرة 
في رحبته أو محلقة في فراغه » فلا شك انك ترين مالمنا هذا أقل مما 
برى النسر” الفلة من علوو الشاهن ؛ وتنذكرين ايامك القليلة على هذه 
الارض السانحة بياث في فراغ_ م يرمدرك المدود 

نان كنت » وأ نت خالعة بوب لهولى» قد نسيتٍ ايام كنا يجاس 
مما على شاطىء تلك البحيرة الحادئة فانا لا أنى تلك الايام السميدة ؛ 


(م) رسائل غرام 
بل أذ كر كيف كنا نحبس” شفاهنا عن النطق لتتكلم' القاوب' ؛ ونحدق 
بأبضارنا في الأفق لنتفرّغ أكثر للتأمل في الب . ولقد اذ كرتي بك 
البوم مفكراتي النيولمت بتدورنها منذ حدائتي » وقدكان بودي لو بقيت 
ذكرى الماضي دفينة في الفؤاد لأن في عودتها الى البال فتح) للروح, 
لا تمبل الاندمال 

يها الروح الطاهرة . سلام الله عليك» كلا خفق جناحاك وخفق 
معها ذؤادي لذاكراك ؛ سلام الله عليك »كلا برزت الشمس من وراء 
الأفق تنثر التبر من أشعتها الذهبية !؛ إن كنت قد سلوتتي ؛ فان بين 
جني قبا لا يفبش الا لأكراك ؛ ولا يحتفق الا مللفوق جناحيلك . وان 
كان عام الأرواح قد اناك عالم الهيولى ؛ فلا كانت الأندية ولا عالمبا ! 
لأن" ساعة واحدة بقربك أشعى من الخلود في فردوس لا ككونين فيه . 
وما الذي مبمني ان طال الطلود أو قصرء الت“ لمككوني في ذلك العام 
الخالد » 6 كنت , في هذا امام الفاني ؛ 

ب ل انعمي بالا » ولتقن عيناك كا أت قد من فيم وهناء ! سي 
عاد ان تمتعي عا لشتهين ٠‏ ولق ن قلي الذي كان يود لو ترفرفين فبه 
يجناحتك لهو فارغ الامن رسمك ؛ وقد دفن ابن" في كل زاويه من 
زواناه بول أ تنوة بثقله راسيات المبال 

انه ١‏ تها الروح الطاهرة ! ما الذي ترينه في ذلك العالم الواسم من 
امتراز الحيأة ؟ وما الذي شغلك ع ن ذكرى حبنا القديم » ' وقد كنت ء 
وانث و على هذه الارض »؛ تصفيئه بالخلود » وتقولين انه مستمد” من عام 


الزهور (6م) 
الأرواح » اذ لا بداءة له ولا نهاية . فاذا صدق قوم ان الأرواح 
حاق في الفضاء » فاماذا لا ترفرفين حولي بحناحيك » ونسمعينني ذلك 
الصوت الرخيم الذي عودتى سماعة وأنت بعد على هذه الأرض ؟ 

سني لاقف ذلك انرا م » أيتها الروح الطاهرة . قدكنت, في لياه 
عافقة التؤاد #وانع الا شاققة الاين وأما أناء فلا أزالما كنت 
:عل الولاء» مقماً على العبود » وان كان لي بعد أمنية في هذه الأ 
ذهي انأ مسّم بنظرة,منلك فيعالم الابدية » وأظلاك بجناحي" في فرد وس البقاء 
"كغبر] ما اقسد الى مقرلل رام أيو#انانية التي برقد 
ذما هيكلك الجماتى رقدته الدائمة » فتتضيق الدئنيا يا فيعينى وتمثل لي رحبة 
الفضاء ذي تحلقين فيه أضيق من سم الخياطا ط . ولك وقفت بوملك 
شع الطرف » عأسر الراس ؛ وعواطني آثرة في داخل » فارى الحياة 
0 جموعة شقاء . وأنى للحلم ان مغمة نسي ؛ أوا انقاك 
النفس منة الى نفظة رائعة ؟ 
القير ! 
هناك » حيث بنقط ع كل" صوت » وتتبط لكل حر ركة؛ هناك ؛ حيث 
2 ل امول وتنتهي المياة ؛ هناك حيث يضيع كل عزاء ؛ وتهل* 
كل مواسأة 
مااتقه الما بدويك دي كليانيكليورنها أبدبة مله ؛ والنفس" 
لا عزاء لما سوى الغد ولكن ند علض . نسر أو . الأ.بدية » فاذا لام 
خره كك على أمسه 


)١١( 
" كم‎ 


(49) 0 شيء عن الفن 

نم » همي أيام” تننقضي يا كلها نبي وما بتي منها أقل" مما عبر. ولا بد 
ان أن ذلك الغد الذي تنطوي فيه آخر صفحة. من العمر » فيتثاءب القبر 
و سر الىمحفيف اجنحتك ء والنفس تائقة الى النحاة من اغلال المادة 
لتحاق مك في فراغ لا نهاية له ٠‏ فت .يزغ ذلك الفجر بيد : إن" 
إحلاءنا ! م تحقق فى هذه اللياة ؛ فيل تحفق في العام الآخر؛ أغ تكون 
الأبدية أقسىمنءالم الفناء » فيمتد” بنا الفراق» و : نقطم كل أمل من الثقء 

اا ذلك الغد 

فسلام الله الى حدن اللا 

( بقلم سايم عبد الأحد) وماس قود 


سس 
6 شى* عن الفن ,7ه- 

كتدت في ملة « الزهور» مقالآً نحت هذا المنوان » فتفضلت 
السيدة لبد ليبه هاثم الرد” على مبدية اع غير رألي . فل يذهاني ذلك 
اعامى آذ ذقيمة الفنورى ابي في نظر السيدة ل لبيبة توازي قيمة خرافات 
المحااز د وقصص الغول وعلقاء : بلتء الريم > فنظر الفيلسوف الباسكا 
وكا ع ن ان حضرنها نسيء الظن فيجاعة الفنيين ورب تحسبهم أعضاء 
عليلة في جسم الجموع الانساني ٠‏ فاذا أظنها مستحسنة في سرّها ان بر 
الطبيب | لته الكهربائية على جسم كل واحدر مر أفراد هذه الزمرة 
الحبيثة : زمرة الموسيقيين والمصورين والنقاشين والشعراء » لعلرم يعودون 





اأزهور . (*م). 

من مسارح” أحلامم الليدة. الى عام الحسوس ! ! ! 

لكن شيم آخرأذهاني في مقالها وهو اتهائي باحتقار العلوم : 
سايها اله ؛ نم قد أهمتي القد نيت الي أقو لام أرذ قولماء وصورتى 
صورة جميلة قبيحة ( لكنها قبيحة ١كثر‏ منها ججيلة ) في. وقت واحد » اذ 
جعلتتى فتأة, « تنظر من سماء أحلامها الذهبية الى عالم الاخترامات المصرية 
والاكتشافات العامية نظرة الاحتقار والازدراء » . فتاة غربة الاطوار؛ 
ستتقلة فى دوائز حلاميا » متكبرة متكبرة متوحشة فع كثير من البلاهة 5 
كدت لا أعرف نفسي في هذه الصورة » ولكني ل ألبث ان فَكرت' في 
أن الصديقة الفاضلة تتقصد مداعبتى . ولعمري 7 أعيد مداعبة يدها 
اللطيفه وان ظامت وجارت 

2 

.تنازع السيادة في عالم الافكار عنصران : المنصر الروحئ والمنصر 
اللدّي". فالمادبون يتمولون إن الننىهو السعادة وان أ م واجبات الانسان 
عوالسي رواء الثروة للتوصل الى السعادة عن طرق التحارة . والروحيون 
ستقدون أن" الانسان خلق لغاية أسمى من الغنى » وان سعادته المقيقية 
لا توجد في التجارة ولا تان من الأرباح النائيجة عنبا » فيذهيور”ف 
تأملاتهم إلى ما وراء المحسوس معسعسين أثار هذه السعادة التى ذوب 
الى لقياها الارواح.ء باحثين عن امال المطلق المقرون بالكمال المطلق ؛ 
وهد| هو احور الذي دنية حولةه” الأنقمس الملتهية شران حت الجال وحبا 
المقيقة . فبذه ألفثة ( وهي من أعل :طبقات البشر أدياً ) لا نيحد حظوى 


(4م) ثىء عن الفن 

8 عينى صأحبة ‏ فتاة الشرق » الفاضلة . وهي تقول في كل فردٍ من 
أفرادها انه د ,يظل" ممقصراً في معارفه وشرائعه وادابه وسائر نظاماته » 
(وا أسقاء عليه ! ! !) » وانه « يظل' 5 وسخيد] بأفكاره عمل لخدمة 
نفسه وسرورها فينصرف الى بهرجة الفنون اجميلة ويلجأ لظم القواتي 
في ظلال البنايات الضخمة صارقا يه سبيلها الوقت والتعس جزافاً » 
( يا للخسارة :!!) 

سِ له أني لا آر بد الدفاع عن الفن” ومحبيه لانه من المستحيل ان 
يقنم أحد الطرفين خصمه » ولوكان محقأ » ولمامي ان الحرّية الأدبية 
د 3 غالية » وان لكل انسان حربته فياعتقاداته وار اله . لكنى أووكاة 
أستفهم حضرة الكاتبة لماذا يا ترى ,يظل مح الفن مقصرأً في معارفه 
وشرائعه وأعانة ث6 تزع حضرتها ؟ الأنه! لا .درس « المكانيك » » وهل 
كل الناس يدرسون هذا الفرع من العلوم ؟ ان لكل مخلوق خطة يسير 
فبا فبو لاسن من العلو م ألا الفرع الذي يستخدمه لقضاء حاحته والسير 

ومع ذلك فاننا ترى معارف حي الفن تزيد على معارف غيرم لأنهم 
يميلون طبع الى البحث ني كل" مم مفيد ؛ والى استكشاف كل جديد 

ولماذا يظلء الننيء مقصراً في آذابه ؟ ان من أحب شيعا برهن على 
ان في روحه جوهراً يشابه جوهر الذيء الحبوب » رس أحب الفن 
ققد أحبٍ امال والكمال » لآن الفن صورتبا . ذني روح الشاعر اذا 
شغف” بابجال وميل الى الكمال » فبو والحالة هذه أقرب الناس الى 


اأزهور (45) 
ايا والأدب أحسن حسنات الأجماع . :ول صديقنا ووسك.م: 
د ان روح الشريرلا تقدر أن تقهم امال والكمال » بل ان لارواح اجيلة 
الطاهرة الشريفة تقدرهما حق القدر لامها من أمثالها » . وأُود أرتف 
اضف الى هذا خلاصة ما قرّره عاما الفلسفة الاجماعية وهو ان الم 
ئى: والاخلاق شي+ آخر . فان لم تصدقبي السيدة لييبة فعليبها بكتب 
وعريوبك سيلسر ع كلت قير من المفكر بن أمثاله الذن شولون ان 
مفعول العم والدرس يتم في القوى العقلية » وقد يؤر أحيانا في الاخلاق 
لكنه لا يكثر دائا 
أما قول صاحبة «فتاة الشرق» ان الشاعر بظلءٌ بلءدا » فبذه مسألة 
ها نظر بل نظران وأ كثر. فعليها ببدائع« شو » وبتأأملات « الخطليل » 
ذفان هذه ولك نظبر شيئا من العظمة واخمال وغيرها من الصفات الباهرة 
ني تميز روح الشاعر . أما وحدة الفني وميله الى المزلة فان الفيل.وف 
المصري « ماترلنك » ينبثها عني أن "« الأرواح الاعتيادية لا تفرم أسراك 
لمزلة وفوائد مناجاة النفس » مع ان الانفراد أحيانا رياضة ضرورية لقاب 
والعقل .وان الروح ايلا نشعر بالاحتياجج الى الانشر اد همي روح فأسدة » 
م يبتف هذا الفيلسوف نفسه قائلاً مم كارلايل الكاتب الانكليزي : 
«يامحبي المزلة والصمت » أتم ملح العالم» فان لم ككونوا فيه » فسد! » 
ثم فلتذكر حضرتها أن حب الذات هو محرّك” أجمالكل واحدرمن البشر» 
سواء كا شاغرا يقرش الشعر أو فلاسا تحرف الأرش+ لكن غده 
العاطفة الغريزية تظبر فيكل انسان مظبراً مختلفأ متغيراً بتفاوت الاطباع 


)04 شي'عن لفن 

والاميال والمدارك . وقصارى الكلام اني اذك السيدة لغة أن سس 
الفن منحة المية تخلق مع الانسان وتمو فيه على ألقادي كا تقدم في السن؛ 
هي صفمة جميلة غرازية لا ا كتسابية كالعلوم واللغات والصنابع ٠‏ هي نفحة 
من روح الله الأأبدية السرمدية . وليس القصد من الفنون البهرجة م 
نظن حضرتهاء وانما القصد مها تلطيف الشعاير» وإعلاء الفكر وج ر بده 
عن الدنايا » ولس الروح بيد أجمال ودفءبا الى ما هو عظيم شريف . اللقصد 
منبأ تبذيب الأميال وإفبام الا نسان د القوى الالمية الرافدة في طيات 
نفسه تفرض عليه واجبات » حبها شرف » والعمل بها عجدا: لا يضاهى . 
القصد منها تنوبر الافهام وتنبيه العواطف الكريمة في قلبه ء كالشجاعة 
والمروءة والصدق والحزم والرحمة . ولئن يجبت مر1:. قولٍ رسكن « كل 
شعس يرتق عنده الفن الى الكمال نسقط مملكته » فلآن" هذا الرجل 
يكن الا لاعلاء شأن الفن” وتمجيدم وتعظيمه » واظبار اللطة التي 
يحب على كل في" اتباعها . ليس لرسكن فلسفة * ان لم تكن فلسفة 
الانتقاد الفني » وأراه' أعظ ناقدر فني في الكلترا بل في أوروبا يأسرها اذا 
وضعنا معه « فاين » الفرناوي الكبير. وقد ظبر رسكن فى النصف 
الاخير من القرن التاسع عشر وتوفي منذ سنوات قليلة. 

تقول حذرة الكاتبة اإيضاً أن لا فرق عندهاأ بين -“حذاة حسن 
الصنعة وقصيدة ندرمة النظم مادام يحب لاتقان كل عمل قوة عقل . 
وا لوعتاه على درر الأفكار تنزّل فتلامس الأحذية ؛ فضرتها «الالة 
هذه لا ترى فرقاً ينها وبين الخياطة الني تزين .إلثوب بالزرركشة 


الزرهور ('له) 
د والدنتلا » ؟ معاذ لله أن أقول أنا مبذا القول ١‏ المسد عزيز بلا شك 
والاهتهام به واجب على كل عاقل ؛ على ان أهمبية الروح تفوق أهمته 
: براحل » فضلا عن ان الدماغ ينفق مرك قواه في عمل عقبلى في ساعة 
واحدةأ كثرمما ينفق للعمل المسدي في ساعات طويلة 
نعم أن العمل جميل » وهو شرف في ذاته مع| كان حقيرا ف أعين 
ا ا هذا لاني ان لكل ثيء درجات : بوجد ايو . 
والأحسن منة ؛ والمظيم والأعظم منة » والغنى والا كثرغنى » والفاضل 
والأفضل منة عل جر 
3 

لفد انتقدت حضرة الكاتبة الفاضلة تفضيي اثار الفن القديمةء 
ونساءلت كيف أؤثر بناء الاهرام ونحمت المسلات على أشمة يرل 
والتلغراف اللاسلى فيحين ان تلك الاثار تنطق بماكانت غليه الوب 
الغابرة من الذل واستعباد القوي للضعيف . هذا موضوع يطلب البحث 
نعم ه لكان الذل أشد وطأة في ,المي على العباد مئة ايوم أما نا فلا 
5 الانانة قد تمتمت بالحرية التامة بل أراها قد استبدلت قبودها 
القدعة بقيود جديدة . على ان هذا بحث طويل يضيق عنة نطاق هذه 
المجالة . وأجي السيدة على سؤالحاء بأني لا أرى نسبة بين المقابلتين 
لاني ل أتناول المقابلة الآ من المهة الفنية » فلا تجوز النسبة الا بين كل 
شبيه ومشابه له » فان وجدت" نسبة بين هيا كل أثثينا وبرج ايفل » فان 
هذه النسبة تتلاثى عند ما تقابل تلك الهمياكل بالتلغراف اللاسلى . 


(هه) دي عن الفن 
ولواننبت حضرتها الى هذه النقطة لانصفتتى يف هذا المنى . أما 
الاكتشافات العامية فنمنا لابقدرها <ق قدرها ؟ ان عاماء الاكتشاف 
١ 9‏ بطال عصورثنا الذن غبت 5 5 أسماؤم بدماء الهأوب وان 
تحثو الافكار لدى ذصكره اليد .. اني أعبد هؤلاء الابطال وأميل 
بكايىق || لى العلوم التي تبريلانانة ١‏ لى التقدم والارتقاء » وا ولمأعن 8 
مقاق السابقة الا العلوم التجارية الحضة التي تك ما النشر طمما 
بالار باح الناليجة عنهباأ. حسن أن يجتبد الانان في كم الثرورة لآن 
أهمية الدرم تزداد بوم فيوما » ولكنني لا أظن“” أن الارتقاء الصميح قائم 
بالثروة وحدها» واعتقد مم رسكن ان هناك تر بية هي ارتقاء في نفسها 
وان م يكن ضاحبها مثريا 
هذا اعتقادي يأ سيدني . فاعذري نطوحي واصفحى عن هفوات 

قامي . إن سكل امرىء أخلاة) وأميالاً » فأ نصح لكل واحدر ان يعمل 
بها » بعد استشارة ضميره . أقول للرياضي : « اشتغل بارقامك » ؛ 
ولاطبيب « اشف مرضاك » ؛ وللتاجر « اضحطك مر:_ زبائنك ثثلا 
يضحكوا منك » ؛ وللشاعر « احل أحلامك وأنشد أ:اشدك » 

فليعمل كل انسان على اكتساب سعادته 6 يشهمبا هوء لا 66 شيمبا 
الآخرون :#:مادامت السادة غاية الطلائق النضوى وكنبة آمال الكون 


تى 


الزهور (هم) 


10 و أبغ مور الاحباء 37 
اقتراح الزشهو على قرائها »» 
قام في .صر في مهضها الاخيرة' رجال برهنوا على ان الشرق” اذا أعدّنة 
الثر ببة » وتوفر له العم لاق نبوغاً عن الغرني . واذا كانت مصر قد فقدت في 
لنوات الاخيرة عدا من هلا التوابغ لم يفسح لم في الأجل فكارف ريم 
خسارة جلى » على حين ان الماحة البهم والى أمثالم شدددة ؛) فان فيها اليوم عدداً 
5 من تميح نسمينهم بالنوابخ م اذا 'حفظت النسية بين النبوغ و بين النبضة 
الاضرة التى تعد طفلة بالنسبة الى مهضة الغر بيين في هذا العصر 
والن هشور 
تفترح على كل واحدر من قرائها ارف يختار عشرة رجال في معصر برهم امهم 
أشمهر النوابغ اليوم . وان يبعث اليها بأسمامهم مجرّدة عن الأسباب التي بنى عليها 
اختا, رهاذ يكنيان سرد تلك الأسعاء سردا و لا ابعنت نفسه بالشروح والتمليقات 
وذكر اين أو الفنون التيكانالنبوغ فا . وانما جب مراعاة شرط اساسي هو: ان 
يكون العشرة الختارون من.الأحياء 
وال قور 
نجمع هذه الأسعاء ثم تنشرها في المزء القادم والى جانب كل اسم مها عدد 
الذبن أحمعوا على اعتباره نابغة . وتنشر بعدئنرصور اولشك العشرة النوايغ الختارين 
فأسحة لكل تابف منهم صفح ةمن صفحاتها يكتب فبها للقراء ما يحاوله . ان عشر 
صنحات يكتبها عشرة نوابغ . حتوي ولا ريت عشرات كثيرة من الدرر الغالية 


ع 1 





)١١؟(‎ 


(0ة) حادث قْ الذدحافة 


-جؤشي حادث ف الصحافت ,3ه- 
بعد ثلاث وعشر بن سنة في « الموايد » 

صدر الأمر العالي ادو ي في اوائ ل الشمهر المأضى بإسناد منص 
تقابة الاشراف وءشيخة الطرق الصوفية الى فضيلة السيد عبد اليد 
افندي البكري » وبتولية سعادة الشيح على بوسف مدير سياسة جريدة 
0 الموْ بد -» ممسمخه السادة الوفا به أصاهرته بدت السادات القميوق 

وف ٠١‏ مئة حجري الاحتفال بالسيدن في سراي عا بدين العامرةّ ؛ 
في قاعة الاستقبال الكبرى للتشر يفات الرسية » فلس المناب الحدبوي 
والى عينه فضيلة الأستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر ففضيلة مفتي الديار 
الصرية فنائ قاضي مصر . والى يساره فضيلة السيد عبدالجيد البكري 
فسعادة شي السادات الوفائية. وجلس عل المانبين بقفية كبار العاماء من 
اعضاء مجلس ادارة الازهر ومشايخ الأروقة و.شايخ المذاهب ورجال 
القضاء الشرعي ' [ ظ 

وعمب أن استقر الجلس باجمع ؛ قدمت القبوة ضرة المتشرفن 
بالحضرة السنة؛ 3 قال الجناب العالىي : 
وتام الحدو والسير في طريق التقدم والارتقاء . ولذلك يسني ان اعرب 
يع رؤساء الممأهد الدشة عن العو والامتنان 5 وبما بريد سروري 


الزهور زكة) 
نمي احتفل اليؤم بين الرئيسين الديفيين اللذين عهدت اليهما الحافظة 
على مجد يبتين من أعظم بيوت المجد والشرف 

وقد سبق لي ان استقبات عقب وجودي في هذا المركز حضرة 
السيد توفيق افندي البكري » وأنا اليوم أستقبل حضرة البسيد عبدالجيد 
يِ خلفاً له ؛ واستقيل معة حضمرة السيد على بوسف شيخا للسادة 











و حيو بد سآ 
0-6 


+ يعي ) 





(+5و) [ حادث في الصحافة 

ثم أمر سر تشريفاقي خدبوي فالبدسهما خلمتين سنيتين مصنوعتين 
مرت الم الاخضر ومبطنتين بالفرو انييس » وكانت مامتا السادة 
البكرية والسادة الوفائية قد احضرتا في الملسة » فامر المناب العالي-عادة 
الس تشريفاتى خديوي بالباسهما اياهما 

وبعد اتنهاء الأفلة الرسمية في سراي عابدين قصد فضيلة السيد عبد 
الميد البكري سراي السادة البكرية في اللرنفش ؛ وقصد سعادة السيد 
على بوسف في جمم من رجال الطريقة الوفائية وقد إبسوا الااخضر وتسمموا 
الام الكبيرة « زاوية الزباط » في جهة الك رنفش ايضا وهى الزاويه الدعة 
التي كان يتعبد فيها سيدي « على وفا» الأستاذ الاأكبر الاشهر الطريقة 
الوفائية مدة حياته » وكان ىل اخر القرن الثأمن للبحرة 

وهناك دخل شيخ السادات الوفائة المديد كمادة كل شين خول 
مشيخة هذه الطريقة » فتوضأ وصلى ركمتين في القبلة . ثم قرأ ججاعة 
الطريقة حزب السادة الوفائية وكرّروا شعارها وه كلة « يا مولاي : 
يأواحد يا مولايء بادا م ! يا علي يا حكيم ! » 

وفيالساءة الأولى لى بعد الظبر عاد هذا أجمع الى يت السادة الوفائية 
في درب أطخامم ز ؛ حيث جلس شييم السادة برهة من الزمن على سحادة 
السادة لوفائة وهم بي أقدم سحادة توجد في مصر اذ كان ييصلي علها 
سيدي « محمد وفا» الاكبر » والد سيدي « على وفا » '؛ الذي ولد في 
اوائل الفرو»ت الثامن البحرة لوالده ه السيد « النجم الأنور» لذي كان 
استاذ سيدي ابن عطاء الله السكندرى 


الزهور (+ة) 





هذا ولا كان خروح السيد على وسف من الصوافة ‏ بعد ان خدما 
في « المؤيد » زهاء ثلاثة وعشرين عاماء حاو ذا شأن في عالم الأدب 
أت «الزهور» ان يحم لقراما زبدة اقوال بعض الكتاب والصكافيين 
في زميلمم السا بق ؛ من حيث ه وكانب صحافي” فققط » وهذا ما تيسر لنا جمعة 
الشبخ علي بوسف سسبل” الأأيف » شديد المضاء . عوفي يانه أثرب الى 
العامة منة الىاتخاصة . اذا غالب غالل بصوته دون روحه ؛ صحاق” حك ولست 
الكتابة من عملم 
انما براعة سوعاة 2 شرب ان جد ولا يكب 
لا تدع العجنة اساوبة فليس في اسلويه معرب 
ولى الريمه يكى 
لوكان غير سيامى” بطبيعته » لما كان هن الكتاب 
| انو السامى الراقعى 
أنظ' اليه بعين الصحافي » قرا عطي البراعة » في تقليب اليراعة » وشديد 
المصافة » فى ميدان الصحافة ؛ ولو وجد قامة هن عواطفه دعامة » ارفمة يبننا الى 
مقام الزعامة ؛ ولفد زاد فضلة أنه من الطبقة العصاءية » وجهّال اللغات الأجنبية 
برسف التاق 
سيف لا يزال في غمده صدرثاً حتى يجاوّه القراع 
مط لف تقار 
كان للانثاء في مصر دنوان أنت.رئيسه » والكتاب جهيعاً عماله 


معطفى لطفى امنا وطى ' يضما 


(54) ر بيه الطفل 

له اساوب خم بس المحابة والطلازة ولا سما في الايلام واطحاء 1 وق بطاوعة 
اليه ونقيضه على السو . وك" عدة قزل ففأعو من الكاب ب الين ببق 

0 9 ذي أنبوبتين : أفرغ في هذه أرءاً ودرياقاً 5 ذه يكنا زعلا 
وكلا داف من هذه على تلاك وصل الى أبعد غايةٍ من فوة ال دير وسلاهءة التسير . 
كتاتة صوره من دهانه ومأ سَلم سن عاب وأن كان “دن أقدر الكتاىن 

برا المباغ 
صاحب محلة الا نسانية 


سج سس لس 


تربست الطفل 1-37 





لياس الطعمفل 

بير على المبل السري الذي ينفصل بين اليوم الا.س والعاشر » 
ياحددى القطع المربمة الاريم الالفة الذكر . نتقطم القطمة المربسة من 
أجد المانبين ومن منتصفها الى مركزها » ثم توضم القعلمة بحيث يكون 
هذا الشرم الى أعلى » والْبا ل السسري في أسفل الشر م المذكور؛ ثم يثثى 
الجزه الأبمن عل المبل السسري وأخيراً المق الاللسرء م تقلب القطمة 
ما فها من اليل السرى الى أعلى ومن اللازم أن يق البز انا ولق 
بق كذلك » وذلك بذرّ قليل من المسحوق عليه . وعلينا أت نلاحظ 
اليل المرى لحدوث يرك منة أحياثا ٠.‏ وسد الفسال الطبل السرى 
بوضع على:السبزة قطنة من القطن » وتحفظ في مكانها باللفافة ويحب أن 





اأزهعور (6) 
تكون اللفافة بحيث تكون السرة في منتصفها» وتلف" جيداً من أسفل؛ 
ولف لفاً نسيطاً من أعلل حتى لا يحدث أي ضغط عل المعدة واأرتن. 
لم توضع بعد ذلك الصدرية التي من الصوف وتر بط من الامام » ثم تثى 
لفافة تكون لشكل مثلث فوق الصدرية ؛ ونحكم عل الطفل فوق ‏ 
الصدربة بالطرقة الانة : : توضم اللفة التي بشكل المثلث بحيث تكون 
أطرافها العليا نحت إبط الطفل يقليل حتى لا تمتتع حركة الدراعين ؛ شم 
يدخل الطرف الأسفل من اللفة بين ساقي الطفل وشم الطرفارتف 
الأخران عل جسمه الواحد ذوق الآخر للقي الطفل بعد ذلك بلفة 
مربمة أخرى » ويوضع على قدميه الحذاء امصنوع من الصوف » ثم وضع 
الشال فوق رأسه 
ويشترط في ملانس الطفل ان تفي البرد » لان سرع لسثر 
سنه ؛ وان ترك للطفل اللْربة التامة حتى يستطيع أن حك اغشاته 
بكل -مهولة » لآن ذلك لسأاعد على نر الجسم غيرًا كاملا ؛ وان تكون 
جافة نظيفة وتستبدل بغيرها متى ترطبت من البول أو البراز. وعلينا أن 
للاحظ اثناء إلباسها للطفل ان ككون خالية من التجمدات لانها تؤله 


الاعتناء بالاذن والانف والعيون شكدا 
ويم د إلباس لفل يجب 7 لع أن نظف قر 7 


ييه ناحمة .ووم التأكد من حادم وود إفرار بون 


)0 ربية الطفل 
لانة اذا ويد يحسن غسلبما محلول البوريك » مسلاا أي علاج 
حسف أءر الطيبب وينظف الفم بادخال السبابة ملفوفة عليهأ قطعة من 
الماش بعد أن شين في الماء الداى' ويحسن مسح الاثة واللسان وستيف 
اذم تقطع م من القماش المبللة يلسرين البورق 
متى ييحن عما ل حمام لاطفل 

برى اببعض تحميم الطفل مرتين في اليوم » ويقتصر البعض على حمام 
واحد في الصباح مع تغيير الملادس وملاحظة السرة و إحكام رباطبا . ومن 
ليم علد كتليف عه شعر الطفل ( بالفرشة ) ان يكون ذلك بلطف لوحود 
ملعة سكيرة اوأر م لثم يها لظم نسمى باليافوخ ولا تم اتام 
العظم الا بعد م١‏ ديرا والضغط على اليافوخ قد يحدث اعراضا 
خطرة لوجود ال: لي حته مباشرة 
الطفل في اميد 
من التحسن ان لا ينام الطفل معأمه في فراشسها مطلتا لم بحدث 
أحيانا من الخطر بنوم الأم عليه . وأفضل مكان لنوم الطفل هو البد 
؛ ويؤخذ الطفل من المبد 1ن بعد اخر لارضاعه . ونحسن ارضاعه على 
ار إخراجه هن اجام ثم يصبم ميال الى النوم فيجب أن يكون المد 
معدا لاستقباله واذاكان الم بارداً كن تدفئة اليد وضم زجاج مماوء 
بالاء الساخن . ولا يحسن هر الطفل فى «هده خشية أن تعود ذلك . 
وكل ما يحتاجج اليه هو السكون والمواء الطلق دون وجود يحرى هواني 
ال رالود أي هبي نير 





اأزهور (0ة) 


اق لمن هذا الشعر 7٠٠‏ 7ه. 


نشرنا في الجزء الفائت أبيانا أخفينا اسم اغليبا ‏ تاركين لتر اسة الثراء أن 
يعرفوه ؟ فوردت علينا اجو بة كثيرة هنْ أنحاء مختلفة . فاذا بمعظم الكاتبين قد 
نس لق الآيات الى سعادة اسماعيل صبري باشا » وقد بلغ عدد هر'لاء عه ؛ 
وعداها بعضهم - وعددثم 117 م الى خليل افندي مطران . وزع 5 آنا 
لعادة شوقي بك . وتوزع بعض الأجوبة على حافظ افندي ابراهيم وألي السامي 
لرافبي وأمين بك ناصر الدين محرر الصفا وعبد اللم افندي المصري . وقال 
مكائى من السودان انها للد كتور شود . واغتقك يدير اقدى اطوراق انبا 
اوالده الاستاذ الشيخ ابراه اأوراني 1 

أما الأبيات فحي هن نظم و لى الرييء بك يلى 

وأما الذين أصابوا في نسبتها اليه فهم حضرة : عبد المحطى بك حسين عمدة 
الصوالح - والسيدة لييبة عقيلة أبوب افندي نقاش - وأندراوس افندي حنا - 
واسكندر افندي سعيد البسّاني - واللمواجات حنا ويوسف شيخاني - وعبد الله 
افندي ادر - وأمين اندي مدي . وقد أ سلت آدارة محلة « الزهور » ا 
لم كناب « المعلوم والمجهول *اولي الدبن بك يكن وعليه توقيعه خط نده 

هذا واننا نقتطف من بعض الاجوبة التى وردت علينا الشذرات الآنية : 

و5 ابو اسحق الصابي في مساجلة استاذه الشر يف الرخى قصيدته النونية 
السا كنة فأحابةٌ الشر يف بتصدة اخرى من نفس البحر ير :2 اطلق الروي” 
زاععاً انهذا الروىّ السا كن مما يناني المذو بة و يكدٌ اللسان و يضطرب في اسلته . 
وهو رأي العرب الذين تظهر فطرتهم اللغوية في ألستمهم لأمهم انما يرريدون الوجوه 
الفظية التى نشأت بها الافة حسناء رائعة ونمت ها هيفاء بارعة فا كان من ذلك في 
الشعراء فهو أثر ورانى يجري هذا المجرى 


/لا. ”؟ 








)١ ( 


85 لن هذا الشمر 
ولاق رأت” الأبيات التي نش مهاد الزهور» عجبت من أول يبت لهذا التقييد الذي 
1 راه فيالروي . ثم مررت في هرما حتىأتيت عليها فاذا صقال مطبوع» واذا فكر 
ل ووصيرة ثثاذة وفطلة كنافة. فراجعت رأني مهما شمر جعت النظر كرتين فص 

عندنى ١‏ وقد 11 روي انطلاق” في حر ية الشاعر وانة ٠‏ نأفراد شعراء المعاني الذين 


ينيع الشهر ىُ فلومهم قبل أن ميض على ال مبم ولا أعرف ذلاك لأحد ما أعرفة 
ارجل الك ر الذى , نكاد ون قلأسياه وهو اسماعي. أ صبر ي 
ابو السامى الرافمى 


د الأيات الول الدين بلك يك .لنأعطا 8 طبى ما ذلك ال لأن الشعر المقيق 
روح واحدة تتجلى عظاهر متعددة حسب ما توحيه قراح الشمراء ٠‏ وكثيراً ماتتعانة 
هذه اأمنلاع ر فتعسسر معرفة | سم الناف مهما كان لاساو به في الاب 

لتم مسر اليا 

هذه الماك نشابه في روحها الآأيات المنشور هرم ع: وان و لله 0 
في الجر نفه ولا سما في قول الشاعر « وقد كدت أنى كيرتى فادكتهاء 
ان ينطبق على ما ورد في بمطلم « لل الدمع » لولي الدين بك يكن .. 

لا تذكريني ذان الذكر يرجم لي عادات وجدي في أياني الأول 

هذه الآيات إبسث لشرق .2 سعرة بعلو ويففض كوج البح 0 يست 
لمافظ لأنه يعتني بالديياجة أكثر من اعتناله ماني ؛ وليست نايل لأن ألفالة 
أقل “رن ممانيه ؛ وليست نولي الدين لأنةُ على فصاحته يموزه بعض الكزاله » 
ولت لالياس قياض لانصرافه عن "الشعر الى سواه في الايام الحاضرة . على انة 
لوكان البارودي لازال حياً لنسبنها اليه لما فمبا من رصانة القول وجزالة المعنى 
وحسن السبك . فعى في رأى والخالة هذه لسعادة أسماعيل باشا صبري 


بوسف الخول ىكم 


الزهور (حه) 
أرى في هذه الأبيات افكار ومعاني اسماعيل باشا صبري » وفى اساو.هبا 
ودباجتها لمجة ولي" الدين بك يكن لع لع 
هذه الأبيات هي للشاعر الذي نشرت له الزهور فى مجلّدها الأول « شكوى 
ان » صفحة ١4٠‏ و« ياليل الصب > صفحة 8509 » و« نس مكرمة » صفحة 
4 . وفى مجلدها الثاني دما كان» صفحة +15 و< العأوب اللانسة» صفحة 5لابة. 
وني مجلدها الثالث « لوو الدمم » صفحة ١‏ في لول الدبن بك يكن 
لنب قاس 
شي للشاعر الذي سمعت انق على ضاف السعور» ودوت صحانة فيارحاء لديز. 
الشاعر الكاتب الْجرّد عن كل تعصب ان دينيًا اوجنيًا . هي لوليد الاستائة 
دسفي سيواس زيل مص 2 صاحب « وات ول »> غرقكة وام لم 


يكون على المرية ا ؟ عر القر ناور 
قرأت كثيراً اولي الدبن بك يكن وتشبعت مرى روحه فر اشكة في ان 
الأناتك 3 امب مر ى 


وقد ورد علينا جواب مطول من حضرة الكانب المجيد الشيخ ابرعيم الدباغ 
صاحب محلة الا نسانية فيه نقد" هذه الآأمات ودديا ان ننشره لما فيه هن الفائدة 


ولا ان منعنا ضي المقام . على ان حضرتة اخطأ في نسشا 
5 
١‏ و 
هذا وائنا نشكر المكاتبين الادباء الذين تننضلوا باارد على اقتراحنا » و نلفت 
نظر القراء جميعهم الى اقتراح « الزهور » المنشور في هذا الجزء صفحة 44 بعنوان 


)6 عغرات المطايم 


“دش غرات المطابع ,3ه 

كتاب خالد ‏ قرات” كتاب خالد من الفاتحة الى اللائمة . وكنت 
قدرايت مؤلفهمرة فى يروث منذ الابث سنين في ميدلية صديق 
الفاضل مراد أفندى بارودي . فلما قرأت' في ألكتاب وصف « خالد » 
نفة انه « حليق الشاريين» مسترسل شعر الرأس » تمثلت أمام مخيلتي 
بو اللو اق سلة واقمة . والكتاب لقيره من نتائج الافكار يحمم 

بين امسن وغير المسن وذلك شأن كل مؤاف على الاطلاق 
وقد أدهشني في هذا الكتاب ما يلوح القاريي لأول وهل موس 
اطلاع » مؤلفه وتعمةه فى معرفة الاغة الانكليز به وسهولة انشاله وغزارة 
ماده . آلا انه قد تكلف استمال الالفاظ الا تكليزية النادرة 06 
اراد ان ريظبر مقدرته اللغويه ونبوغة في ادراك اسرار تلك اللغة الاجنبية 
والكاطي مالسيرة د سر سيرة فافاف »وماق بق سائط راس 
وف بلاد الغربة من 'تقلبات الأيام فهو مكتوب العامة وكان ستحب ال 

تكون ألفاظه سلة كمانه لا ان يكون معجم كلات غرببة . 
وقد حمل المؤلف في كتابه حملة شديدة عل المزويت والاتراك 
ولا بعن" لنا هنا ان خطوءً او نصوّب عله بالنسية الى هذن العنصرين 
ولكنا تقول اذا كان هذا اتقريع لايجاب : فائناة فأ هى الأ تلقة مصدور 
او ورة يغ لا روي غليلا ولا ١‏ يق عليلا وأجدر أرياب الاقلام ان 
501 أوسع صدراً و وأكتر حلا فلا يدقمم الغضب الى شطة قل تككا 


اأزعور )٠1(‏ 
حرم قدا لا برجى شفاؤه ولكتها تزيده آم 
ومن أحسن ما ورد في الكتاب وصف الأما كن التى زارها المؤلف 
ووصف معيشة القروبين في سذاجتها الطبيعية حتى انك اذا قاف 
وصف المبال والأودية وبزوغ الشمس ومفيبها » وظلال المخور وأغصان 
الاشحار وخضرة .الوادي وخرير الماء وهبوب النسيم وتغريد الاطار وشذا 
الازهار» نظن انك انتقلت: بالقكر الى المكات الذي ,بصفة وكأ نك 
تشاهده بعينك . وهي لا شك مقدرة للكاتب يحمد عليها 
وني الكتاب مباحث كثيرة فلسفية دقيقة ندل عل ذكاء خارق 
وذهن متوقدء وسعة اطلاع » والمام بأ كثر الفنون القديمة والمصريةء 
حى لتر معني تسطع متقطعة كوميض الإروق كبر البسر نشدة 
لعامه| ثم نضمحل نسرعة فيعقبها ظلام دامس . بل هي شرر النارالمتطابر 
من حديد شخي الى البياض نحت مطرقة الداد . تراه ينبعث فيكل مكان 
لم يحختني شل السسرعة التي ظهر بها . ذلك انه لابرمي الىغاية واحدة بل ينتشر 
فيكل جهة نم يندثر فلا ندري ما العلاقة التي كانت بين مصدره ومرجعه 
ولا مشاحة في ان المؤاف شاعر اكثر مما ه وكاتب . وقد بلغ به 
لخيال الى امبر فيرى ان المستقبل سيئشي» دولة عربية في سوريا تجملرا 
محة الدنيا ٠يعرسز‏ ” لذيذ تمنى ان ربصير حققيقة ولكن بينة وينها 
حل حتى الان لا 50 الومم . . ومن الموءكد ان المؤلف قد استفاد 
0 من الغربيين ادبا وعاماً وفلسفة ولكن الفطرة الشرقية ل تزل 
شديدة فيه وه التي نجع الأمل يوم عندنا موضع مم العمل . وهذا ما جعل 


0 كرات المطابع 

الشرقي غارقاً في سبات مخامه لاهيا باماله وأحلامه 

هذه خلاصة ما تأثر به ذهنى من مطالعة كتاب « خالد » سطتة 
كا أرسلتة النفس وما خشيت ان يسوء موقم بعض اللقائق التيفيه من 
ذلك الفكر المتقد ولك الم لايم جيب 

ارات النفلوط 7 . رأى السيد مصطؤ لط لمنفاوط ؛ 
صاحب « النظرات » » حاجه طلاب الأدب.الى «كتاب يمع لم من 
بيد .نظوم العرب ومنثو رهاء فيحاضرها وماضيها » وف يكل فن” وغرض 
من فنونها وأغراضها » ما يستعينون باستظهارم او ترديد النظر فيه » على 
تينيب يانيع وتقوجم سالب ... فب دوحة الأدب العرني 7 
تنائرت فيها هذه الرات الناضجة » التي سماها « مختارات المنفلوطي » . 
بين يدينا الآن الجزء الأول من هذه الختارات وهو يشتمل عل بابي 
النساعة وانبان + والآدب ولشلكلة:: بأعوؤة فسرفيا عن مثة شاعر 
وكامر قربا دن قديم وحديث ؛ وستله اجزاء اخرى تتضمن سائر 
|.واب الكتابة . وقد رهن السيد المنفلوط ى في انتقاء ه هذه الختارات عن 
دوف سأحم واطلاع اليد الم لذي م نمجب له ؛ لآن صاحب 
د النظرات من ع كتابنا المعدودين ومن ذوي اللبرة النامة بالأدب 
والآذباء . وقد أحين بوجهٍ عام في وصف كل كانت من الكتاب الواردة 
سماو في كتابه » غير اننا كنا نود ان نرى زيادة تفصيل في هذم 
التراجم كأن يذ كر لنا دائما سنة ولادة المترجم 5 ذكر غالاً سنة وفانه ‏ 


77٠١ طبع بمطبعة المعارف في صر . عنة عشرة قرو شصاغ وعذد صفحاته‎ )١( 


الزهور )م 

أوعل الاقل القرن الذي عاش فيه » ملحقاً ذلك بأسماء اشهر مؤلفاته ؛ 
لكي يطلبها من برغب في زيادة الاطلاع ؛ او على الأقل ليكتني بمعرفة 
أسعائها. وكان يُستحب” ايض مراعاة تاريخ الكتاب في إراد كتاباتيي » 
فلا تقرأ شي لامتني المتوفى سنة ,هم ه وبعده أبيانا لبشاربن برد الذي 
توفي قبله بنحو من مثتي سنة » ثم لنتقل دفعة واحدة الى احد شعرائنا 
للماسرن ‏ قبنذه الأموى لا تاق أغيتيا فى تتنسيق المتتارات وترسيا: 
وقد راعأها الافريج يد في مختاراتهم » فكانت ينبا تفوق ناشتتهم في 
عا تاريخ اداجهم الامس الذي كاد يجهله حتى المتاد«ون منا . على ان 
« مختارات المنفلوطى « عا مر خير ما لدينا من هذا القبيل 

الدولة والجاوج 99 عنوان لكتيس َع فى 6" صفحة وضعة 
التركية احمد شعيب بك » ونقله الى العربية حب الدين افندي الحطيب 
احد محرري جريدة المؤيدء وصداره رفيق بك العظم بمقدمة .عن عل 
الماعة في الشرق . الواضم من مشاهير الكتاب الأتراك » والمترجم من 
جلة القل البارعين . أما رفيق يك فنزلتة الادبة مغروفة لدى جميع . ان 
كتابا هذ! شأنه للليق بكل ادس ان يطالعة بامعان ولاسها انه يحتوي 
بحن مفيدا قلما عالمتة الاقلام العربية الا فيالمبد الاخير . فامحي الدين 
الخطيب الثناه الوافر 


بهي م 


)١(‏ طبع بمطبعة الرؤيد وهو يطلب هن مكتبة الثار بمصر 


(:) جا مصر وسور ابا 55 
لا نكبت بيروت تكنها الاخيرة في 4؟ فبراير - شباط » هررّت الأريحية 
والمروءة دوله الأمير النبي ل جمد على باشا » شقيق اللناب العايانخد.بوي » وتخبة من 
سزاة مغر و #ناباء قالفت لنة رتسيادزة الأبيرء وقرانيا أسحاب السنادة 
وانوجاهة : ممد شوارني باشا » ومخود رياض باشا » وعز بز عزت باشا » واسماعيل 
نأا ضفري + وعسن ناكا ند كرة .وا سماعيل بأشا اباطة ‏ وحيت أكآ واحت:: 
وعبد ال ردن باشا صبري» وخليل باشا خياط » وجيب اا شكورء وَسَامم بك ايوب 
تابث 6 ووفق بك العظطم » وحبدب أفندي لطف الله » فاحتملوا بأحياء ليله خير به 
في تيائرو الاوتيرا اللددبوية مساء الثلاثاء في ١4‏ مارس الماضي » لإعانة الممكو بين في 
]ا * الداد نه الاثعة افقبيت اللبلة أوجة وجهاء المصر ببن والسور يبن نتعدمهم صاحبا 
الدولة الاميران مد علي باشا» وحسين بأشا كاءل (ع سمو الجناب العالي) وصاحب 
اللطرقة عد سيد بأنا رثبى على الظار وأسان نماك لنار الكرام . فرأى 
الحاؤر ون ثي تلك الخذلة الانيقة احسن ما ترى » وس.عو! خير ما ١‏ 
ولا كانت « الزهور » منذ كام الى بومبا الحاضر »6 عله ابد عل إحكام 
اروابط الأدبية بين القطرين الشقيقين - مصر و-وريا ‏ وقد طالما كتبت 
واستكتبت في هذا الموضوع المقالات والقصائد التيكانت صحف هذين البلدبن 
تردّد صداها » وتعرّز مبدأها» رأت من الواجب عليها أن يكون لا بد فى تلك 
الحفلة التي أقاما ابناه أحد القطر ين لاعانة ابناه القطر الآخر في بلواء ٠‏ فتقدءت 
الى الاجنة بلسان سعادة السسري الأمثل سلم بك ابوب ثابت » فاذن لا وحدها 
2 فى نشر ما اعد خلاك 'لايلة خنة 1 كل أن خاص » صدارنة بن برسم دوه الأمير 
ارتو » وتقدمت همه عدداً كيرا الى اللجنة » لله الاحتفال » لنذاف بمنة الى 
مبرات التبرعين لوقك ارتارك د الزهور أل حر قراءها هن لات النقثات الشاهة ء 
فأودعمبا فيهذا الزء ليبق لديهم ثرا لروح النا نجي والتضامنء داك المدا الشر يف 
الذي بسطه عش را سايم بك نابرق اللطين المشهوز في ختام تلك الخفلة في خطبه 
بليغة القت ت ارتجالا فل تمكن من انها 
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1) 


جرح يروت 


6 ريم برت وقته- 
وهى ابيات عثل حالة جر بح من جرحى حادثة بيروت الاخيرة 
وضعبا شدة للد هادم اسماعيل باشا صر ىر وخافظط افندى برهم 


الممثلو ن : الجر سح البيرونى 


1 رو حة 
العرنى 


الجر : ليلاي 5 آنا ع 


لم أقض حق بلادي 
شت نقفسي لو اي 
بيروت أو أ سا 
أو داس أو مك عر 
او <ل فيك عدو 


لكن رمك جبان” 


للاي لا محسبيني 
ولا تظني شكاني 
ولا يخبننك ذكرى 


كك 


بيروت مبد غراي 
جررت ديل شباني 


جورج افندى ابيص 
اميت اءريز ستاى 


عبد الرحمن أفندى رشدى 


مُرحجى ولا آنا مك 


وها أنا قد قضيت” 


| .مم 0 فو 

ز لمبيب [ فقسب 
مق آلى سكنت" 
لدته وبنيت 


منازل* مأ 1 يت 


و بان لي لاشتفيت” 


4 


على الحياة بكيت 
من مصرعي إن شكوت” 
بيروت: الي سالوت" 
فها وفيك صبوت 
لوا وفبها جريت” 


الجر نح : 


اأزهور 


فيها لليلى كناسك 
فها بنى لي مجداً 
بلي سراح ح_أني 
قل أملناتة ار 


رى من بغاة 


| أو متدى محباني 


ولو وتلك وف عمجتي لوقيت” 
أن عد عشت اومت أن 1 بويت توفت" 


ليلاي عيثي وقري 
ليلاي ساعات عمري 
فكنكنى 4 ن لم 
ومبّدي لي قبرا 
تم احكتي فوق ارح 
هنا الذي مات غدرا 
رمة أيدي جام 
فرصارتف محر وولوا 
يخرجوا قباد شبر 
و يطيقوا ثياآ 
فشمروا 
وسوادوا وجه روما 


لانتقام 


وعذب فيك ارنويت 


ولي ا العزّ بست 


أوا لل وت 


خا والرينا ليت 


ا فثويت 


و٠‏ الردى لفديت" 


اذا امام دعاني 
بالثوافي 
شري حثاشة قاف 
على ذرى ليناركف 
لدول قاص ودان 
هنا قى اللتبان 


مه :_لدودة 


من جيرة النيرارف 


عر مسبح الْيتان 
في اوجه المرسان 
من غافل في أمان 
بالحكيد لجيران 
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ع 2 
4 

1 ١ 
لبئي / عاجل‎ 
<تى ارى الاسرق سمو‎ 
و بترد جادلا‎ 
ولعلم القرب ان‎ 
ابر تنذى العش نجرى‎ 
يه‎ 5 
جميما‎  ابوجرخاو‎ 
وسوف تقفي عليبم‎ 


لذ يضارا الدع دا 


٠‏ 11 لل 


ص رى 0 * 1 بعك 

_- 5 بير 
لعل #سهم 
هرّن عليك تماسك 


تصيرأ 


( يدخل الطبيب المصري ورجاله مع رجل عر ني ( 


الطى : 


أضء_ة هذا جريا 
اله ماذا دها” 


فرُوا عن العقبان 
في الثام يوم طمارك, 
ف ير جم 
بالوت قبل الاوان 
رغم اعتداء ازمانٍ 
له ورفمة شارتفب 
متكامة 
في ذلة او هوان 
شلزل. ليوات 
عن ربة الاننان 


ض 


إلابان 


طبائم العمرالئت 
ولستوي الخافقارتف 
طدئة الأوطان 
نشحكر بكل لان 
وامة ارالك 
للك لدت 


ابي ب ألا 
يشكر الأسى او طمينا 
اهذه. خبرينا 


بل: 


الس: لا تأسى 3 


عود: | 


. قدب دهت نامثلا .+ 


كرا هس 0ه اذاه 
ونجاد 


اكير فأناك كي 


ع ده الروايا. 


اممره_. غارة .اعلاثتينا 
1 يتقوا... الله فيا 


ائنا كنم فاعلينا 


6 -_ 
اراك شهما رحكنا 


واصبر مع الصابرينا 


6 يدممة ويلنيت أن اخوانه ويقول ) 


في:أفر لقوم 


0 
جر اه بالغفات 
وعن فر يب سيفضي 
ار 
قرام اين حأوا 
عقوا المروة هدوا 
عاثوا فاداً وفوا 
وألبسوا الغرب خزياً 


وألجوا كل داع 
فيا اوربة مبلا 


ماذا تريدين منا 
أبن الشارة 4 01 


م اذ في الدهر جار 


د مسرّة » الشام إن 
ثقوا فانا وثن9 ا 


إا ترى فيك علسوع ‏ 


لأموت أعسبو رهينأ 


تعبي الطبيب القطينا 


عض الثباب حزينا 
قد أزعجوا المالمي:ْا 
المذىنا 
مفاخر الأولئا 
فرنه العشرنا 
واحرجوا المصلحينا 


5 في ات © 
صرب فد 


.ون)؟ * 


والداء أعى ذفةت) 
عقا ١‏ قد رض ا 


و تخائتل خدينا 


اخواتحكم ما حيينا 
يدعو الى اللير فينا 


)٠١9( 





06 
قربت بين قلوبٍ 


فأنت ث النصارى 


الجر يم : رأيت ياس طبيبي. 


#مدة شاغر الامير 


قد أوشكت ان تنا 
وصاحب المسطهيئنا 
ونثمسة ع فوادي 


لا تندينيى فقي اقضى وبحيا بلادي 
العر لي : : أستودع ا شيم ند طويل النجاد 
أستودع له قحأ كانت رحاء اللاد 
فآ غبيدا رضة غترا كات الأعادي 
7 هاعاً مطمكا 37 تر أعنة ادي 
فوفٍ يرضيك لأ يذيب قلب الام 

سس بسي لب 


1-0 نصرة سَاعر الل دمر م 


1 34 أمرثئك في المالك نافد 


0 سنت أهرقة فأق قثت احه 
بعداك إن عدلك يكن 
5 احال ادنت تأت 
ما كان ييه ولا حمى به 


هذي يجانبها الحكسير غريقة 


بيروت” مات الأسداحتفأنوفهم 


سبعون ليث أحرقوا أو أغرقوا 
كل يصيدة الليث وهو مقيد 


6 ١ 


سم ونا التدابل موضا 


والح حكك في الندّم المسفوك 
هو لم كريب لسواك باللماوئ 
بالمترى فيه ولا الشنحكوك 
فدّرت” ضرب الشاطىء المتروك 
لكان أنم من وخر د دكوك 2 
نبوي وتلك بركنها المدكو 


ُ يشهروا فا و ذه 
؛! يهم قاوا على « طبروك 

وبع صيد الصيغم كرد 
ها أنصف السُجثْم الأولىضر بول 
ولو آنا من عسجدر مسبوك 


الزهور 





ببروت اداح الزيل وأنسة 
الحسن ازيل" ف المدائن كبا 
بأدمت و في ظلالك قة 
بنسون ( حَسَاناً ) عصابة (جلق) 
لهم ما أحدت را أو أذى 
انت التي يحي وينم إعرضيا 
ان هلوك فان امك ( سوريا) 
والسابقين الى المفاخر والعلى 
سالت دماله فيك حول مساجدر 
كنا ومل ان ع بقاو'ه_أ 
لك في رى النيل الذارلك جيرة” 
كفيك برء| لاجراح ومرغناً 


لو يستطيع كرام مض كرامة 


هو في ابتناء ا جد صوره جدام 


)11١( 


يحضي الزمان» عل لا أساوك 


ووجدنه لظا ومعنى' فياك 
وموا الملاك في جلال موك 
حي ييكاد ان يديك 
حتى تراعي أو ثراع بنوك 

ميف الشريق ود البلزاة 
والأباد” الغرد” الأشر 637 
به المكارم 08 أهلوك 
ونال و«دارس وه بنوك » 
حت 1 صدى التنا الشبيك 
لو شد روتكف بل معوم غلوك 
أت الأميو د ممدا »> بأسوله 
« حمر » بقاوبهم ضمدوكٌ 
أذ كوت « برهم > في ناديك ؟ 


هخ 2 


سوق 


ماع ع هضف 
دجا خطبة سعادة الاستاذ احمذ زى باشا م 
د ان الله يام بالعدل والاحسان » 
باسييرى امير الشبيل» يا رهرةُ الى بيع فى وض 'لثيل © يا عكر 
ل على الكير شري فى اسمر الهليل وفمر اميل ؛ 
حبّاك الله وينّاك ! فأنت القدوة الصالمة للا كابر فى حب قومك » وأنت 
)١(‏ عنى الشاعر بالأبلق الفرد جيل لبنان 





)11١(‏ خطبة زكي باشأ 
أنت التفاني فيخدمة العرب با يفيض من قلبك على قلمك ! نراك. تنطوّف الشرق 
في أقصاه » وتزور الغرب حتى متنهاه » ووطنك لا يزال تصن فنك لا تنساه . 
- الآفاق كا تقل الشمس في البروج » وشعاعك الروحاني متصل على الدوام 

ذه الربوع ه بل با ببن الجنوب هن القلوب . تلك 1 ثار براعك ونفئات صدرك؛ 

نراها تمثلة في مشاني السطور » وني تضاعيف الطروس التى أملاها وجدانك على 
ذابلك . مشادتك أبغار اسقارلك شير آنة شاهدة يأنك اذا أتعدت عن ٠صر‏ » فلا 
نزال نفك تناجيك بمصرء ولا نزال روحك تحر:_ الى ساكني مصر . تلك 
عواطف سامية ينحها الله ٠ن‏ يشاء ! وينعها عمن يثاء . عواطف شريفة تجلى 
أظير ممائنيا خين حاواك فى روظة المتياس + عامية أخيك الباس » .وهل تق 
القمر عن أبصار الناس ؟ 

فلاغرو يامرلا أن جلات هذه اليل النراءغرة فى جبيت الليالق: 

فأنت بدرها الذي :جد له الاهرام والبرابي . لآنك أحببت فبها آية من أي 
الفرقان » آية عائدة بالذير الحقيق على المتحقين من بني الانسان : 


ف أن الل - بالعدل والادسان » 


بيرم اده اكرام 7 
6 الله صنيعكم » ووقدم عدير أمنم ! فبمثلم ترفم مسر وميا بين الأم » 


لي ساك هذا مت شر ينان .نشد الوطنة الصادقة 6 ومن ترك أن شرف 
ما هو الّضاه ن الاناني على وجهه الصحيح . 
هذه مصر 6 وهذه الثام ؛! صنوان » ابل نوأمان متلازّمان ع جهمتهما أواصر 
السلالة والقرابة وا وآز» وعنسك يكبا طلية اقنة والأصيية ورطتيا سما 
ا 
جموا الى ثاريم » ني القديم وفيالحديث » دولا ع مثلخبير » . فطاما 


)١١( الزهور‎ 

كان النطران نحت صوطلان واحد » وطاما كانت الأمنا نكجسم علا رأسه فى العلا 
الى السماء » ووضع إحدى قدميه على قارة افريقية » وأقر الاخرى على أ أسيه ! 
ناونت الشتيقنان » في الشدة والرخاء » ورفتًا مما منارالترفان 6 فاستضاءت 
ججيم الارحاء : 

نم إن كرسي املك كان في أغلب الاحيان في طيبة ومنف عل عود الفراعنة 
ف الجاهلية الاولى » ولكنة كان ايضاً في دمشق الفيحاء حِيما بدا لجر الاسلام ؛ 

نم اتتقل الى فنطاط ابن العاص فقطائع ابن طولون ققاهرة الم لدين لله 

فول من عجيب أن لتحم القطران يعضهما ألتحاما تنا في الم والمعنى ؟ 

هكذا : يت المال في ايام اتح المهاني ااذى مل الاختين مسا الى ايوم 
إلى أبد الآبلد » حتى هر ابو الرحال 6 وسيد الاقال » وأمير الا بطال » أعني به 
تمد عل الكبير والجد الأعلى لمولانا المباس 

وهنا أقف موقف الإجلال وال 7 امء وأنحنى احترام أمام ذكى ذلك 
المام المقدام » وأستمطر شا يبب الرحمة والرضوان » على ضرم ذلك الذي استنقذ 
مصر من مخالب الفوضى وعوامل امراب » ثم أحياها ووضع لطا قواعد العمران . 
وسعى حتى تمع بين الشقيقنين نحت الراية العمانيية مستعيئاً بأبراهيم يجله الكبير» 
ذلك البطل المغوار » المستوي فوق صهوة المواد » أمام رَدّعة هذه الدار . وها هو 
لايزال يشير باصبعه على الدوام ..... الى بحو الشام ! دلالة على تمام 
الارتباط والانحاد في ظلال الملال . < ١‏ 

جاءت فنأة السو يس على عهد سعيدٍ وتلاق فيها البحران» في يوم ولا كثله 
يوم من أيام . ماعل . فكان اتصال الاجمر بالابيض اننصالاً بين ,ترّدى 
وبين النيل » وانتفصمت نلك العروة الصغرى » فما ببن الغوطة والدثنا . غير ان 
ذلك التغريق كان على التحقيق آكبر عامل في جمم القاوب وفي ازدياد المنين . 

فصر لا تزال رمق الشام بعيون وامقة » وقأوب خاققة ؛ وأبناه الشام ينظرون 
)١6( 57‏ 


(114) خطبة زى باشا 


الى مصر . . . وكأنها م أرض الميعاد . فهم اليها يمحجون وبها يسّمرون » وفيها 
يعمرون و يعمرون . 00 

وها هي جَالتهم قد أستوطنت وادي النيل » لما تلقاه من المفاوة التي امتاز با 
المصري الكريم » منذ الزمان القديم . 

ون لا نقابلهم بهذا الارتياح » وقد جممتنا مهم تلك العلائق » ونحن مجبولون 
على | كرام كل وافد من الخلائق » ولو كان بعيد الديار » وربعا كات ممن بشكر 
المفروف:و شمط التضل وقابل الانسان بالكتران ؛؟ 

لاجَرَم أن في فيضان النيل أثرا كبيراً في فيضان الةاوب » وفي فيضانف 
الميوب . اذلك اشتهر بنو مصر الخصببة الاسراع في مل يد لممونة الكل 
متكوب » واو كان ممن لا رابطة له مهم . فانهم مشغوفون بالاحسان - لجرد 
الاحسان- الى الا نسان » مبما كان . فبذا لسان الخال لا ينطق عن الموى ) وهو 
شاعد" عدل على ان مصى تألم لكل من يصيبه الأذى أو يحل به الردى . فادا 
ما فوجي' الانسان - كائاً ما كان - قارعة من قوارع الدهر » سارع أهل مصر 
الى بذل المعونة بقاوب رحيبة رحيمة » وأد مبسوطة كربة ٠‏ وكا دعا الذاعى 
لعيل من أعمال البرَ » كان لصوته في هذا الوادي أقوى صدى / وتسابقت ‏ عشائرن 
تلية النداء بالنيّى ظ 

ولا أذهم” 3 بعيداً فى إثبات هذه النضية البدمبية . غير الي لا أجد 
مندوحة عن ذك ماين » قرب عهدهما » وقد جئنا ف هذه الليلة للم زها 
ثالك » ومعاذ اله ان يكون هو الاخير ا 

أنا أعتقد اعتقادا حازماً أن الكثيرين من السادة السامعين وأ كثر منهم ممن 
ليسوا في زمرة الحاضر ين » قد تسابقوا منذ عامين لاغائة الكو بين في بلريس » 
عند مأ طنى. مبر الَيْن لجمل ذلك الفردوس الأرضي كحيرة تلام فيها الأمواج . 
وما ذلك إلا لأن المصر بين قد علْمهم طفيان النيل في بعض الأحايين با ينبعة من 
الكراررق وافكات:. 





أزهور (116) 
كذلك ثم أعرف الناس بغوائل الثار. . ولذا تنافسوا في لي الداعي الذي 
دءام لنجدة المنكو بين ٠ن‏ ن أهل صقلية وقلورية (كلابريا) من أعمال ايطالياء 
وذلك على بر ما دهامم من نوازل الزلازل وثوران. :البركان » مند ثلانة أعو ام من 
ازمان . وقد بلغت قيمة ما جاد به الأيرون من اهل .صر عشرات هن الوف 
لنببات »كان لها الأثر اليب فيتخغيف المصائب عن بني الانسان فيتلم الديار. 
ولقد اعترفت حكومة ايطاليا ببذه الأريحية» فشكرتمصر وأهدمها نُوطأً من 
الذهب » هو الآن محفوظ بدارالكتب الخدبوية 5 
هذان مثالان ناطقان بأن اهل ممصر ثم ممن *بدرك ممنى التضامن الاناني » 
وإن كان بعض الذين لا تخلاق لل ينكرون عليهم هذه اللليقة الكرية . 
كن لا 2 بعْقَهٌ المصريون معنى التضامن الاناني » وهو متأصل في أخلاقهم 
ول ثلاة عشرقر 1 
م6 فبذه النظرية الايلة يظها قصار النظر من آيات العصر الاضر » ومن 
بدائع ا الغر بية . وليت شعري ! ماذا يقول المنتون و وتعالعها إذا مأ 
هدإه الله الى ما ببن بديه ونحت عينيه من آذاب الرسلام و«مادثه في العمران ؟ 
لاجَرَم اله يرى في نظامه الاجتما عي" البديع كثيرا . ن الم> الباهرة وفن 
ونم الأخلاق الجيلة - .ولكنة قددسيل يقة وين ماكر الاسلاق صبابر: 
يال ون حجاب ! 
ففني هذه الليلة الباهية » يجدر بأبناء العرب الكرام » أن" يتد”نرو! قول النبيعليه 
الصلاة والسلام ؛ في الحث على بث التضامن بين المومنين بوجه عام . ودونج 
أبها السادة نص .حديئه المشهور : 
« مث الموامنين في تادهم وتراحمهم 3 الجسد» إذا اشتى عضو منة 
تداعى له سائره بالحبى والسسهر . » أوكا قال : 
هذا هو التضامن ! 
٠‏ وقد عرفه الشرقيون منذ اجيال طوال . 


(115) خطبه زفي باشأ 
هذا هو التضامن الذي جرينا عليه مبتدين بسنة اسلف الصالم ! 
هذا هو التضامن ال يجمعنا من كل فجعميق » فيهذا الاحتفالا جيل المبيج ١‏ ! 
9 الساده اكرام 

بحاو لي و في هذا المقام ترديد قوله تمالى : د مثلٌ الذذين يننقون أموالم 
في سبيل الله كدثل حب أنبنت' سبع" سنا بل فيكل” 'سنبلقر ماثة حبة . والله يضاعف 
لن يشاء . والله واسم” عليم . > 

هده الذكة الالئة قد توام نا بالطو وتواعنًا بالسبر ةوعقتةا الناصر اعدة 
لمنكربين من إخوانا في اثام. ولسنا في حاجة لتزكية عملنا وتبر بر سعينا بالأسباب 
التي قد نشدت بها الانان في إغانه الانسان . وذلك له امحادنا مع المنكو يبن 
في الأصل والثلالة وارتياطنا وإياهم بتلك العلائق الكثيرة القينة » جملا ٠‏ هن 
أقدس واجاتنا أن بدأ أ بللاسعاف لفروع دوا'حتنا وأفراد أسرتتنا .2 والأقر ون 
أولى بالمعروف > 

نم » فقد تعوّدنا من دهرنا على الإحسان بوجه الاطلاق » وان كانت" مناحينا 
قد اختلفت فيه على ضروب شتى : فنا من ببنع اليه في العاملات ؛ وفريق 
يسسهدف اليه في امجاملات ؛ واخرون بيتغون وجه الله . « ولكل وجية هو 
مواميأ 14 

فكيف لا تنسابق الى سبيل الخير» عند ما يكون أخونا فى حاجة ماسّة الى 
نفحة من نفئحات البر ؟ ليس المنكوب في بيروت بشريب عنا » فان” ادم الذي 
نجري في عروقه هو هو الذي نستمد " تحن منه اللياة . وكلان من طنة واحدة») 
ومن نريب واحك #4 وأجسآنا تنتعش بروح واسنكة 1 عثلا ال ءا أمبا 311 عاق 
به من الاحسات الى « ذي القرى والجار الجتب والصاحي باللَّض» . وتلك 
الصناث الثلاثة قد توقّرت كلبا في أبناء الشام » بالنسبة الى اخوامهم المصريين . 
فلاعجَب اذا كنا نشاطرم الأتراح »كي يحن نشاركهم في الأفراح . نه قفى 


الزعور (11) 
ما التضامن الانساني » بل هي فريضة أوجبها قوانين الاجماع ونواميس العمران . 
والمار أولى بالشفعة » والاخ أ-ق' بالشفقة ! 

أئذا كنا نشترك من صمم الفوئاد في تخفيف الكوارث الي حلت بالأقوام 
العيدين » في الاقطار النائية » أفيكون هر: ‏ 31 شيّينا أن لا نبالي با أ 0 باخواننا في 
الام » أوئك الذين كانوا آمنين مطمثنين » في مدينه هادئة سا كنة ع وكانت 
قرائن الاحوال جميعها ندل على أنة د لا خوف عليهم ولا ثم يحزنون » ٠‏ 

لنيرنا أن نحد'ث نفسه بالمرحمة في السر والنجوى . واما نحن نقد طفحت 
قلوبنا تألم والشكوى . فلا مندوحة لنا عن الجاهرة بما كه جوانحنا لاخواننا من 
حسن الانعطاف » الذى عليه التضامن عل كل من أوتي مثقالذرٌة من الانصاف. 

ذان القاوب إذا تواثبت في الصدور» بعثت النفوس الى الود بالموجود » 
وحركت الأيدي الى إخراج المكنوز في الميوب والبيوت » تتخفيف المصاب 
الذي دَّمم الما كين من أهل بيروت . 

د ان الله يحى المدل والاحسان » 
سأدتى ! 

مل ١‏ كون لسانك الناطق » رجات المادق , اذا قلت إنم وق 
الآن بشكر الامير الجليل الذي دفمتة عواطفه البارّة بالانسانية لعل ه#ذه الليلة 
الشربفة حت رعايته المالية . أفليس هو الذي أوجد بمنا الحنشد الآن فرصة 
جميله الاعراب عما في نفوسنا من ماني المروة العر بية » ومن العطف على قوم ثم 
لدينا من أعرّ الناس ؟ 

نكر لك باانها العباسى : 

مولاى. ! 

إن الذين تبارو'ا في إجاية دعوتك » واجتيعوا في هذه الساعة حول طلمّتك » 

تقدمون الى ساحتك » وقاويهم على أ كفهم » وأيديهم في الميوب » ليبرهنوا على 





(118) حية الشام 
عظم إخلاصهم وجليل احتراءهم لشخصك الغحبوب ._ ' 

ولا نسل" عأ سكن 2 بيوت بيروب ١‏ هنالك أبات” الجد والمدح برتليا 
المغاثون فى الغداة والآصال » تعراج مها طائفة من الملانكة المقربين » وترقعما الى 
أعل علّين » ٠‏ فتميها ذو الملال والا كرام ؛ الذي وقنك لأعمال اكير وخير 
الاعال » بتصد ر: في هذا الاحتمال . احتفال” فيه « للذين أحطرا افي هذه الدنا 
ب ودار الآخرة خير ولنِسْم دار المثقين » . < ثنكان برحو لقاء ربه فليميل 
عملا صاللاً > ' < إن الله مم الذين اتقر'ا والذين مم محسنون « 

مر رك 


2 نحية الشام لمصر م 
الى مصر أزف عن الثامم نحيات الكرام الى الكرام 
بحيات يفض” الجد مها ف النسمات عن عبق المزام. 


أدب طاو أ اعتدادي بقدار الدعاة على اقيام 


اذا ما كان معروف 3 
عب ابها الوطنان الي 
وسيطالعقد...لاعن زهونفس 


ولكن عن ولاء بي أكيدر 


أعرى ثثرة بيروت ابنساماً 
ويا حرا هناك أعر* ثناني 
ويا غبات ينان المندى 
أراك عل الكنانة عاطنات 


أمديني بأرواجر زوا 


0 


بادلة التصافي والوثام 
وسيط العقد في هذا النظام 
أقل” ارأي يازمني مقاي 
وعن ردير وه للذمام 
: فرض اججيل من ابنسام 

نفيس الدر ينم 2 الكلاء 

رن الدوح المجدّد 7 : 
وقد ذ كرت. أميلك منغرام ؟ 
لاترم! لزي من , اللام 


4ه 


اأزهور 


بلادي لا بزال هواك مي 
اقتلمنك حيث رى الاعادي 
وافدي كل جامود قت 
فكيف الشبل” متبط صريماً 
وكيف الطفل لم ييقتل لذنب 
لعمر المنصغين أبعد هذا 
لى الله المطامع حيث حلت 
نشوب الماء وهو أغر صافرٍ 
أبقتل آمرن ويقال رفة 
ستسعد بالذي يشقيك حالا 
أما أري اتفيش وال عم 
واما ارت نساءثم في المعالي 
مفى عهد يجار المار فيه 
وهذا العهد ميدان التباري 
مباح ما نثاء لغخذه إما 
ولا نكر نك نوحات التكالى 


«١ 


اساتذة المطامع ما ذ كتم 
فلا بضعف ضعيف” أو تراه 
فبمنا مأخذ الماني علينا 
وأن بديل عصر كارت فيه 
زات عاد شعب فيه شعي 


0 





على الغبراء مبشوم الفظام ‏ 
وذات الخدر لم مهبتك لذام 
يلام السلتيد على الملام 
تلك أشد آفات السلام 
ونمشي يف المشارب بالسقام 
عليك فا جامك بالجام 
فداك مرء التغالي في المرام 
فطائشة عرماك المراممي 
وبوخد لحلال من الحرام 
بلاحد الى كسب المطام 


هو الناموس يقدم وهو نام 
ناب ألليث يصاح في الطمام 
واعذار السواسية العظام 
عجاف القوم ملكا الضخام 
البواء 


وأنزله عمتزلة 


(وكا) 
َ كان الموى قبل النطام 


58 


أقول وقد أفاق الشرق ذعراً 
على صخب الرواعد فى حماه 
أقول بصوته لماة دار 
أباة لضم من عريبج ور ا 
قروم" العصر فرسااً وريجلاً 
نا مرض ٠‏ العم فنسورا 
بنا برد المحكوث فادفتونا 
نا عطل” .الماع فشتفونا 
قد ثم يدعاث علي 
وأنا ان جهلنا او غلطا 
وأنا حيث فحنا كذورك 
فان زينت لنا الأقوال عننا 


8 


على هذ! الرجاء وحن فيه 
مثولي رافماً إجلال قوري 
الى ملك النضامن وانا ني 
وجهري جهد ما نسم المعاني 
نم امارة الأصل المملى 


ه, ث « > ريسم 11 


حية الشام 
فقوم من ماوك كِ فكانت 
وبين العنصربن خلاف نوع 


مرأتبهم وفوم انتب عر 
7 د اخ هن كام 
رء الال ف 

ورقص الموت بين طلى” وهام 
رماها من بغاة الغرب رام : 
نسورٌ الشم أماد الموامي 
جوم 00 هن خلف هم 
وى بشني هن الصفو العقام 
بحمى الوب حيث لعي حار 
شعقعة الحديد لدى الصدام 
على انا نعود" الى القام 
أنفنا ان نعاتب باحتكام 


ماطها 315 


سير ٠وفقين‏ الى الامام 
الى < عباس »> الملك الهام 
ميل الشرق من بعد د الامام » 
دح شقيقه 4 الم المقام 
بفضل بلاخم كالأصل 5 
وبوليها السعود على لدو 
مدل مطرايه 


